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قضية اليوم

محمد وهبة

أصـــدر أمــس مــصــرف لبنان التعميم 
الـــرقـــم 547 الـــــذي يــتــيــح لــلــمــصــارف 
الاقــــــتــــــراض مـــنـــه بــــــالــــــدولار حـــصـــراً 
وبــــفــــائــــدة صـــفـــر مـــقـــابـــل اســـتـــعـــمـــال 
المـــبـــالـــغ المــقــتــرضــة مـــن أجــــل تــأجــيــل 
المؤسسات  وتمكين  الــزبــائــن  قـــروض 
مـــــن تـــســـديـــد الأكـــــــــاف الــتــشــغــيــلــيــة 
بقروض  فيها  العاملين  أجــور  ودفــع 
فــائــدتــهــا صــفــر لمــــدّة خــمــس ســنــوات 
ــقــــرض، وبــســعــر  مــهــمــا كــــان ســقــف الــ
ــابــــت. هـــــذا الــتــعــمــيــم يــتــيــح  صـــــرف ثــ
الـــذيـــن يحصلون  المــقــتــرضــين  لــكــبــار 
محدّدة  غير  تجارية  تسهيات  على 
ــدال قــــروضــــهــــم  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاط، اسـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــأقـ ــ ــ بـ
دون  من  بقروض  للفوائد  الخاضعة 
فـــائـــدة يــمــكــن تــســديــدهــا بــعــد خمس 
سنوات بسعر اليوم. هذا الأمر ليس 
سوى جزء من »القطبة المخفية« التي 

مصلحة  لا  إذ  التعميم،  عليها  نــصّ 
للمصارف في الاقتراض من مصرف 
ــادة الالــتــزامــات  ــ لــبــنــان بـــالـــدولار وزيـ
كـــان  إذا  إلا  ــلـــة  الـــعـــمـ ــذه  ــهــ بــ عـــلـــيـــهـــا 
ــــدولارات وهــمــيــة غير  ــر يتعلق بـ الأمـ

.
ً
موجودة أصا

شروط واضحة للاستفادة

فــــإن   ،547 الـــتـــعـــمـــيـــم  نــــــــصّ  بـــحـــســـب 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــــاض ســامــة، 
وبالاستناد إلى الظروف الاستثنائية، 
استمرارية  من  المستمدة  وصاحياته 
ــيــــاب نــــواب  ــي ظــــل غــ ــ المــــرفــــق الــــعــــام )فــ
المجلس  نصاب  فون 

ّ
يؤل الذين  الحاكم 

المركزي( يسمح للمصارف بالاقتراض 
منه بالدولار وبفائدة صفر لمدّة خمس 
ــنــــوات بـــمـــا يـــــــوازي قــيــمــة الـــقـــروض  ســ
لزبائنها  تمنحها  الــتــي  الاستثنائية 

ــــذا  بـــكـــامـــلـــه مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــه، وهـ
الاستبدال سيكون بفائدة صفر في المئة 
على خمس سنوات، ويمكن تسديدها 
الرسمي  بالدولار، بالسعر  أو  بالليرة، 
اليوم. من هو المستفيد؟ هل هم الأجراء؟ 
هــــل هـــــذا الإجـــــــــراء مـــحـــصـــور بــمــســألــة 
»كـــورونـــا«؟ هــل اطــلــع رئــيــس الحكومة 
جــســان ديــــاب عــلــى هـــذا الــتــعــمــيــم؟ هل 
اطـــلـــع وزيـــــر المـــــال غـــــازي وزنـــــي عــلــيــه؟ 
باتخاذ  يـــزال مسموحاً لسامة  لا  هــل 
القرارات النقدية والمالية وحده في ظل 
»كــورونــا«  أزمــة مالية فوقها تداعيات 

لة للنشاط الاقتصادي؟
ّ
المعط

ــقــــروض  الــ ــم  ــقـــديـ تـ إن  حـــــــال،  أي  ــلـــى  عـ
ــــر لافـــــت جـــداً  ــــدولار حـــصـــراً هــــو أمـ ــالـ ــ بـ
على  سيكون  فلماذا  جـــداً.  ومستغرب 
المـــصـــارف الــقــبــول حــصــراً بــالاقــتــراض 
بالدولار بصفر في المئة؟ لماذا لم يعطِ 
مـــصـــرف لــبــنــان الــــقــــروض لــلــمــصــارف 
الــقــســم الأكـــبـــر منها  بــالــلــيــرة، مـــا دام 
سيما  ولا  بــالــلــيــرة،  لــلــزبــائــن  سيمنح 
ما يتعلق بالرواتب والأجــور؟ »لا شكّ 
فــي أن كــل الأمــر يتم مــن خــال الــدولار 
كامه  المصرفيين.  أحــد  يقول  ي« 

ّ
المحل

يــعــنــي أن مــصــرف لــبــنــان لــن يــمــدّ يــده 
الأجنبية  بالعمات  احتياطياته  على 
لدى  والمــوضــوعــة  لاستعمال  القابلة 
فة 

ّ
مصارف أجنبية في الخارج أو موظ

فـــــي ســـــنـــــدات أجـــنـــبـــيـــة، بـــــل ســيــخــلــق 
للمصارف  يعطيها  وهــمــيــة  دولارات 
ــراض  ــ ــ إقـ ــا أو  ــهــ ــراضــ ــإقــ بــ لــــتــــقــــوم هـــــي 
اللبنانية.  بــالــلــيــرة  لــلــزبــائــن  معظمها 
لبنان  مصرف  سيتمكن  الحالة  بهذه 
من تسوية ميزانيته على الشكل الآتي: 
بــالــدولار يحملها في  التزامات  شطب 
مــيــزانــيــتــه لــحــســاب المــــصــــارف مــقــابــل 
شــطــب مـــوجـــودات بـــالـــدولار أقــرضــهــا 
ــــن ســـيـــدفـــع ثـــمـــن هـــذه  ــلــــمــــصــــارف. مـ لــ
من  الــنــاتــج  سيكون  بالطبع  العملية؟ 
ّالكثير مــن الأمــوال  هــذه العملية ضــخ 
الركود،  أوقــات  بالليرة في السوق في 
مي، 

ّ
ما يعني مزيداً من الركود التضخ

ومـــزيـــداً مــن تــآكــل ســعــر الــلــيــرة مقابل 
الدولار.

عملياً، ستجد المصارف في هذا التعميم 
فرصة لإعــادة تقديم ولائها السياسي 
ــاء ابــــتــــعــــدوا عـــنـــهـــا، وســتــتــيــح  ــمــ ــزعــ لــ
لأزلامهم الذين حصلوا على تسهيات 
ــــواء عــقــاريــة أم ســيــاحــيــة أم  كــثــيــرة، سـ
استبدال  من عملية  الاستفادة  غيرها، 
الــــقــــروض، وســتــتــيــح أيـــضـــاً اســتــفــادة 
ــقــــروض المــدعــومــة  ـــة صــغــيــرة مـــن الــ

ّ
ثـــل

لمــدّة ثاثة أشهر فقط. على حساب من 
ستكون هذه العملية؟ ألم يكن الأجدى 
بسامة أن يصدر تعميماً يحدّد سقف 
ــذا الـــدعـــم؟  الــــقــــروض المــســتــفــيــدة مـــن هــ
ألــيــس هـــذا الــدعــم مــمــوّلًا بــالمــال الــعــام؟ 
ليس مهماً أن يستفيد كبار المقترضين 
من القروض، بل المهم أن يستفيد صغار 
الــعــدّد  الــذيــن يشكّلون  المــقــتــرضــين، أي 
الأكبر وقروضهم ضمن شريحة أصغر. 
تركّز القروض مشابه لتركّز الودائع، أي 
تستحوذ  المقترضين  مــن  ة 

ّ
قل هناك  إن 

على القيمة الأكبر من القروض، والتي 
سيتاح لها اليوم الاستفادة الأكبر من 

الدعم.
من جهتها، ستقوم المصارف بتخفيف 
رة من ميزانياتها، إذ 

ّ
ثقل الديون المتعث

إن التعميم سيتيح لها إعادة تصنيف 
لتصبح  وتمويلها  رة 

ّ
المتعث الــقــروض 

ــف مـــن مــعــدلات 
ّ
ــرة، مـــا يــخــف

ّ
غــيــر مــتــعــث

المــقــدرة بنحو %20  رة 
ّ
المتعث الــقــروض 

من مجمل محفظة القروض الإجمالية، 
يــــوازي 8.5 مــلــيــارات دولار كان  أي مــا 
متوقعاً أن تكون هذه النسبة. هذا الأمر 
سيخفف عن كاهل ميزانيات المصارف 
ــذ مــــؤونــــات مـــقـــابـــل الــخــســائــر  ــأخـ أن تـ
المتوقعة من هذه القروض. قد تعطيها 
القروض  الخطوة فرصة لمعالجة  هــذه 

رة لغاية آخر السنة.
ّ
المتعث

بـــالـــلـــيـــرة أو بـــــالـــــدولار وفـــــق الأهــــــداف 
والشروط الآتية:

ــقـــروض المــمــنــوحــة  - تــســديــد أقـــســـاط الـ
آذار  سابقاً والــتــي تستحق عــن أشــهــر 

ونيسان وأيار 2020.
- دفــع رواتــب الموظفين والعاملين لدى 
الــعــمــاء المــعــنــيــين أو تــغــطــيــة حــاجــات 
ــــال الــفــتــرة  إنــتــاجــيــة أو تــشــغــيــلــيــة خـ
المشار إليها، وذلك في حال كل العميل 

مؤسسة أو شركة.
 النظر 

ّ
منح هــذه الــقــروض بغض

ُ
- أن ت

عن السقوف المحدّدة لكل عميل.
- أن لا يحتسب على هــذه القروض أي 
عمولة أو فائدة )بفائدة صفر في المئة(.
- أن يتم تسديد هذه القروض خال مدّة 

خمس سنوات اعتباراً من 2020/6/1.
- أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية 
المـــعـــنـــيّـــة بــتــســديــد الـــــرواتـــــب مــبــاشــرة 
ــــدى الــعــمــاء  لــلــمــوظــفــين ولــلــعــامــلــين لـ
المعنيين وفقاً لجداول الرواتب التي يتم 

تزويدها بها من قبل العماء.
- بغية احتساب قيمة التسليفات التي 

يمنحها مــصــرف لــبــنــان، يــتــم اعــتــمــاد 
الممنوح  الــقــرض  ســعــر وســطــي لعملة 
لــلــعــمــيــل بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة كــمــا هو 
بـــتـــاريـــخ مـــوافـــقـــة مـــصـــرف لــبــنــان على 
طلب المصرف المعني أو المؤسسة المالية 

المعنية.

ظاهر الأهداف غير باطنها

هـــنـــاك هــــدف ظـــاهـــري واضـــــح يتعلق 
ــراء في  بدعم المــؤســســات ورواتـــب الأجـ
الأشــهــر الــثــاثــة الــتــي يــتــوقــع أن تقفل 
جائحة  بسبب  المــؤســســات  هـــذه  فيها 
ــكـــن الــتــعــمــيــم  »كــــــورونــــــا« واضـــــحـــــة، لـ
ــداف أخـــرى مفتاحها  انــطــوى عــلــى أهــ
الأســــــاســــــي ثـــــــاث عـــــــبـــــــارات: إقـــــــراض 
ــارف بــــــالــــــدولار، فـــتـــح الـــســـقـــوف  ــ ــــصـ المـ
المحدّدة لكل عميل، تحديد سعر صرف 

الليرة مقابل قروض الدولار للعماء.
ــــى يــمــكــن الــقــول إن هناك  لــلــوهــلــة الأولـ
الكثير من المصارف ستجد في التعميم 
رة لدى 

ّ
فرصة لتخفيف القروض المتعث

زبائنها. ستقوم بإعادة جدولة ديونهم 

ــواء كــانــت  ــ بـــفـــائـــدة صــفــر فــــي المــــئــــة، ســ
ــالــــدولار، وســــواء  ــديـــون بــالــلــيــرة أم بــ الـ
انتشار  بمكافحة  مرتبطاً  ر 

ّ
التعث كــان 

فيروس كــورونــا ومــا سببته من إقفال 
لــلــمــؤســســات ووقــــف لــأعــمــال، أم كــان 
مرتبطاً بالركود الاقتصادي الناتج عن 
لبنان  والنقدية وشـــروع  المالية  الأزمـــة 
ــادة هــيــكــلــة ديـــونـــه بعد  ــ فـــي عــمــلــيــة إعــ
ــراء  الــتــوقــف عــن دفــعــهــا، وخــســارة الأجـ
وظائفهم وعدم قدرتهم على التسديد... 
لــكــن تــفــاصــيــل الـــعـــبـــارات الــــــــواردة في 
التعميم، أي »بغض النظر عن السقوف 
المــحــدّدة لكل عميل« )المــصــارف أوقفت 
بعد 17 تشرين الأول 2019 كل السقوف 
الــتــي كــانــت مــمــنــوحــة لــلــزبــائــن لأنـــه لم 
يعد لديها الــقــدرة على الإقـــراض، ومن 
المستغرب أن مصرف لبنان سيجبرها 
عــلــى فــتــح الــســقــوف بــفــائــدة صــفــر في 
المـــئـــة(، تــشــيــر إلـــى الـــقـــروض الــتــجــاريــة 
ترتبط  لا  والــتــي  بتسهيات  الممنوحة 
عملياً بــأي أقــســاط شهرية أو فصلية. 
هــذا يعني أنــه يمكن اســتــبــدال القرض 

تعميم يتيح استبدال التسهيلات التجارية بقروض بلا فوائد

ر جلده: ظاهر الأهداف غير  باطنها
ّ

رياض سلامة لا يغي
 بها البلاد«، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض 

ّ
بالاستناد إلى »الحفاظ على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر

ال، وباطنه يخفي فرصة لكبار المقترضين وشركائهم السياسيين 
ّ

رة ورواتب العم
ّ
سلامة تعميماً ظاهره دعم المؤسسات المتعث

ة خمس سنوات يمكن تسديدها بالليرة أو بالدولار بسعر اليوم
ّ

بأن يستبدلوا قروضهم بقروض جديدة بفائدة صفر لمد

هل مسموح لسلامة اتخاذ 

قرارات وحده في ظل أزمة 

مالية فوقها تداعيات »كورونا« 

لة للنشاط الاقتصادي؟
ّ

المعط

يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع، اليوم، لدرس ثلاثة بنود هي: فرض ضوابط على سحب الأموال 
وتحويلها )كابيتال كونترول(، والتخلف عن دفع الديون، إضافة إلى أزمة كورونا، حيث يتوقع أن 
تقر الحكومة مجموعة من الإجراءات التي ينبغي أن تؤدي إلى السماح للأسر بالصمود في وجه 
البطالة التي سببها قرار التعبئة العامة. في مشروع الكابيتال كونترول يبدو أن الأمور لا تسير 
باتجاه إقراره. فالفيتو الذي وضعه الرئيس نبيه بري، إضافة إلى رفض حزب الله تشريع تهريب 

الأموال إلى الخارج، حتى لو كان السقف ٥٠ ألف دولار، أعاد الأمور إلى النقطة الصفر.
أمــس في  اجتماع بعد ظهر  إذ عقد  المشروع عملها،  المعنية بدراسة  اللجنة  أكملت  ذلــك، فقد  مع 
السراي لمناقشة المشروع. لا تعديلات جوهرية على المسودة الأخيرة، بعد فشل محاولة جمعية 
لم تطرح تعديلات جدية تجيب عن   رجعياً. وعليه، وفي حال 

ً
المصارف إعطاء المشروع مفعولا

المودعين  على  تضعها  التي  القيود  تشريع  المصارف  على  فإنه سيصعب  المعترضين،  هواجس 
خلافاً للقانون. ومع انتهاء استحقاق اليوم، تتجه الأنظار إلى جلسة الخميس، التي يفترض أن 
الذين قاربت ولايتهم على  الرقابة على المصارف،  أعمالها تعيين أعضاء لجنة  تضم في جــدول 
الانتهاء. حتى مساء أمس لم يكن قد اتفق على الأسماء وسط تضارب في المعلومات، بين تغيير 

كل أعضائها الخمسة، والإبقاء على العضوين أحمد صفا وجوزف سركيس.
)الأخبار(

راجانا حمية

للمرة الرابعة منذ كانون الأول الماضي، يوقف المحلل 
المــتــعــاقــد فـــي قــســم المــكــنــنــة فـــي الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 
القعقور، برنامج رواتب  للضمان الاجتماعي، سعيد 
تمديد  أجــل  مــن  الإدارة  على  للضغط  المستخدمين، 
البرنامج،  القعقور  أقفل  أمــس،  الشرعي.  غير  عقده 
إلى  »الــذيــن حــضــروا  آبــه بالمستخدمين  مــهــدّداً، غير 
هذه  فــي  زملائهم  رواتـــب  معاملات  لإتــمــام  مكاتبهم 
الـــظـــروف الــصــعــبــة«، ولـــم يــعــد عــن فعلته إلا بــعــد أن 

»توسطوا« مع الإدارة!
لم يجد القعقور طريقة لابتزاز إدارة الصندوق لتجديد 
ــو يمسكنا من  ــى »إنــ عــقــده وصــــرف مــســتــحــقــاتــه إلـ

هكذا،  المستخدمين.  أحد  يقول  بتوجعنا«،  اللي  الإيــد 
»حبس« كلمة السر، وترك المستخدمين رهائن له أكثر 
من 4 ساعات، قبل أن »يسترضوه« من الإدارة، على 

ما يقول أحد الذين شهدوا ما جرى أمس.
أحــداً  أن  المستخدمين،  الأمـــر، بحسب  فــي  الــخــطــورة 
لا يجرؤ على مواجهة المبرمِج المتعاقِد الممسك بكل 
السيطرة،  يخرج عن  الأمر  بدأ  وقد  الضمان.  برامج 
منذ  القعقور  أن  حيث  المستخدمين،  بعض  بحسب 
مـــدة يــوقــف الــبــرامــج ويــشــغّــلــهــا »مــتــل الــيــويــو« من 
دون الرجوع إلى أحد. وسبق أن أوقفها مطلع العام 
الـــجـــاري أســبــوعــين كــامــلــين لــلــضــغــط عــلــى مجلس 
الإدارة لتمرير عقد التجديد له، وهو ما رفضه عدد 
القعقور  ملف  استيفاء  عــدم  بسبب  الأعــضــاء،  مــن 

ــقــانــونــيــة، وخــصــوصــاً لــجــهــة مــخــالــفــتــه  لــلــشــروط ال
لــلــقــرار 37٠ الــصــادر عــام 2٠٠7، والـــذي يــنــصّ في 
جملة ما ينص عليه على »بعض المؤهلات التعليمة« 

غير المتوافرة لدى القعقور.
والمــســتــغــرب فـــي ذلــــك »المــســلــســل« الــــذي بــــدأ قــبــل 4 
أشـــهـــرٍ، أن ثــمــة »جــهــة« فــي الــصــنــدوق، وهـــي الجهة 
الوازنة بحسب بعض العارفين، تصرّ على بقائه، رغم 
كلما  التجديد  بند  مــرة  كــل  فــي  المــخــالــفــات، وتسقط 
»استشعرت أنه سيسقط مع التصويت«، في مخالفة 

فاضحة للنظام الداخلي للصندوق.
جلسة  ينتظر  كــان  للقعقور  التجديد  عقد  أن  يــذكــر 
 14 على  بموجبها  أن يحصل  على  أخيرة،  تصويت 

صوتاً من أصل 17، وهو الذي لم يحصل إلى الآن.

تقريرتقرير

مشروع »كابيتال كونترول« متعثر
مبرمِج »الضمان« يوقف برنامج رواتب المستخدمين

تقرير

دمج المصارف آتٍ: إعادة هيكلة الإفلاس؟

ليا القزي

السابع  القرن  إلــى  يعود  قديم،  المسار 
عشر، لتتوالى منذ ذلك الحين تجارب 
الــــدول الــتــي عــانــى قــطــاعــهــا المــصــرفــي 
ــن حــــــالات ذعــــــر، أو أزمـــــــات وصــلــت  مــ
ــانٍ كــثــيــرة إلــــى حــــدّ الإفــــاس.  ــيـ فـــي أحـ
ــــاس  لــبــنــانــيــاً، يـــرتـــبـــط مــصــطــلــح »إفـ
ــر: انــهــيــار  ــهـ مـــصـــرف« بــالــحــادثــة الأشـ
بنك انترا سنة 1966. أفلس من دون أن 
يُقفل الباب خلفه، فبقي شبح مصيره 
عــدداً  الــذي يضم  القطاع  على  يُهيمن 
ــدّاً مـــن المـــصـــارف. فـــي كــانــون  كــبــيــراً جــ
»الدولية  المــاضــي، نشرت شركة  الأول 
عدد  بــين  مقارنة  دراســـة  للمعلومات« 
المــصــارف والــنــاتــج المــحــلــي فــي بعض 
 لبنان يُعاني تضخماً 

ّ
الدول، ليتبيّن أن

في  ، يوجد 
ً
مثا المصرفي.  القطاع  في 

يبلغ  فــيــمــا  ــارف،  مــــصــ بــريــطــانــيــا 10 
دولار،  مــلــيــارات   2809 المحلي  الــنــاتــج 
أما في لبنان، فيوجد 62 مصرفاً، رغم 
مليار   58 يتعدّى  لا  المحلي  الناتج  أن 

دولار.
يــوجــد 7 مــن المــصــارف العشرة الأكبر 
من   %80 قرابة  تمتلك  التي  البلد،  في 
فلسة، على ما 

ُ
الودائع، هي في حكم الم

يقول خبراء اقتصاديون، »وإذا أضفنا 
ــر، يُــصــبــح  ــ ــغــ ــ ــارف الأصــ ــ ــــصــ إلـــيـــهـــا المــ
مُعرّضة  المؤسسات  أكبر«. هذه  العدد 
للمخاطر، بعد أن أقرضت الدولة نحو 
34 مليار دولار، إضــافــة إلــى إيـــداع ما 
فـــي مــصــرف  مــلــيــار دولار  يُـــقـــارب 30 
لبنان. »الانكشاف« على القطاع العام، 
الــذي تــمّ من أمــوال المــودعــين الخاصة، 
 

ّ
صبح مؤونة المصارف أقل

ُ
أدّى إلى أن ت

قدّرة بـ23 مليار دولار. 
ُ
من رساميلها الم

ــارف تــلــتــزم  وبـــالـــتـــالـــي، لـــم تــعــد المــــصــ
 ،»IFRS9« الدولي  المحاسبي  بالمعيار 
ــأمــــين حــــــدّ أدنـــــــى مــن  ــفــــرض تــ الـــــــذي يــ
عرّضة 

ُ
الم توظيفاتها  تــجــاه  المــؤونــات 

اتجاه  مــع  تكبر  الــهــواجــس  للمخاطر. 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة إلــــى إجـــــراء عملية 
»قـــصّ شــعــر« على الــديــن الــعــام، ويتم 
التداول بنسبة 50% من قيمة سندات 
الخزينة، ما سيؤدي إلى إفاس تسعة 
طعت نسبة %50 

ُ
مصارف، وإذا ما اقت

الخزينة وشــهــادات  مــن قيمة ســنــدات 
الإيداع معاً، فقد يرتفع عدد المصارف 
مقالة  )راجـــع  مصرفاً   22 إلــى  فلسة 

ُ
الم

ــار«، ملحق »رأس  ــبـ عــلــي عــــودة، »الأخـ
 .)2020 شــــبــــاط   17 ــــين  ــنـ ــ الإثـ المـــــــــــال«، 
ـــســـع المـــخـــاطـــر مـــع إمـــكـــان ازديـــــاد 

ّ
وتـــت

نسبة الــقــروض المــتــعــثــرة، بعد دخــول 
الباد في ركود اقتصادي في الأشهر 

ماضية، فاقمه وباء »كورونا«.
هذه الأرقــام كفيلة بالدعوة إلى إعادة 
ــوده  ــ ــ ــبـــح وجـ ــيُـــصـ ــاع، لـ ــ ــــطـ ــقـ ــ هـــيـــكـــلـــة الـ
مُتناسباً مع الاقتصاد المحلي، فكيف 
ضيفت إليها مشاكل القطاع على 

ُ
إذا أ

يكفي من  ما  )امتاك  السيولة  صعيد 
ومستوى  المستحقات(  لــدفــع  الأمــــوال 
المـــــاءة )قـــــدرة المـــصـــارف عــلــى الـــوفـــاء 
ــة(،  ــتـ ــابـ ــثـ ــا بـــالـــنـــفـــقـــات الـ ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ بـ
ــه عــلــى مــواجــهــة  ــدرتـ ــدم قـ ــا يــعــنــي عــ مـ
الــتــحــدّيــات؟ عــنــدهــا يُــصــبــح لــلــدعــوات 
ــة الـــتـــي  ــفـ ــلـ ــكـ بُـــــعـــــدٌ آخــــــــر: تـــخـــفـــيـــض الـ
جــرّاء  مــن  اللبناني  المجتمع  يتكبّدها 
ــر. يرى 

ّ
م ومُــتــعــث

ّ
وجـــود قــطــاع مُتضخ

ــه يــجــب دراســـة  ـ
ّ
خــبــراء اقــتــصــاديــون أن

إذا ما كانت الكلفة المترتبة على وجود 
مـــصـــارف »خـــربـــانـــة« أكــبــر بــكــثــيــر من 
جــديــدة،  مصرفية  وحـــدات  خلق  كلفة 
ليُصبح هناك »عــدد مصارف أقــل، 10 
ة 

ّ
الكف أكــبــر«.  إدارة مُتحكّمة  ، مــع 

ً
مــثــا

الدمج، وليس  تميل لمصلحة عمليات 
وفـــــق الــــقــــاعــــدة الـــقـــديـــمـــة بـــــأن يــســعــى 
»مــصــرف كبير« إلــى الاســتــحــواذ على 
ــه فــي  ــتـ ــه لـــتـــكـــبـــيـــر حـــصـ ــنــ الأصـــــغـــــر مــ

السوق، بل بخلق مصارف جديدة.
وفـــقـــاً لأي عــمــلــيــة حــســابــيــة، »يُــعــتــبــر 
الــجــزء الأكــبــر مــن المـــصـــارف مُــفــلــســاً«، 
ــمّ »تـــحـــاشـــي« الــتــعــبــيــر عــن  ــتـ ــكـــن يـ ولـ
الــواقــع بــصــراحــة، فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ 
ــذا الــنــقــاش  ــ ــا تــبــقــى مــــن الـــقـــطـــاع. هـ مــ
ــلـــــقـــــاءات بـــــين الـــجـــهـــات  ــي الـــ حـــضـــر فـــ
الرسمية اللبنانية وممثلين عن شركة 
لــلــبــنــان  ــالــــي  المــ )المـــســـتـــشـــار  »لازارد« 
فــي المــفــاوضــات مــع الــدائــنــين(، فجرى 
ــادة رســمــلــة  ــ ــرورة إعــ ــ الـــحـــديـــث عـــن ضــ
ــه 

ّ
أن ويــبــدو  المصرفي.  القطاع  وهيكلة 

اتخذ هذه المرّة منحى جدّياً، وقد جرى 
التعبير عنه أمس أيضاً في بيان وزارة 
ف لبنان 

ّ
خصّص لإعان توق

ُ
المالية، الم

 مستحقات سندات الدين 
ّ

عن سداد كل
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة )يــــوروبــــونــــدز(. 
العمل على  ــه سيتم 

ّ
أن البيان  فــي  ورد 

»اســتــقــرار وإصـــاح الــنــظــام المــالــي من 
القطاع المصرفي«.  خال إعادة هيكلة 
ــل لإنــقــاذ المـــصـــارف عــبــر إعـــادة 

ّ
الــتــدخ

لما  وإلا  مُفلسة،  أنــهــا  يعني  هيكلتها 
كــان الأمــر فــي طــور البحث. هــي دعــوة 
إلى »انتشالها من حالة الإفاس، بعد 
أن بدّدت سيولتها وباعت موجوداتها 
إفـــاســـهـــا   

ّ
إن أي  الــــتــــزامــــاتــــهــــا،  ــدّ  لــــســ

مُــضــاعــف، ولا يــوجــد أمــل بــأن تتمكّن 
في يوم من الأيــام من توفير الأمــوال«، 

يقول خبير اقتصادي.
»دمـــــج   

ّ
أن المــــصــــرفــــيــــين  أحـــــــد  يــــشــــرح 

ــــى تـــحـــقـــيـــق  ــلـ ــ المــــــــصــــــــارف يُـــــســـــاعـــــد عـ
هدفين: حماية أمــوال المــودعــين، وعدم 
بالقطاع،  فأكثر  أكثر  الثقة  ضعضعة 
ــائـــن يــلــمــســون عـــدم  ــزبـ ــــات الـ بـــعـــدمـــا بـ
الـــقـــدرة عــلــى تــلــبــيــة الـــحـــدّ الأدنـــــى من 

طلباتهم«. العملية يجب أن يقوم بها 
في هذه الحالة الاستثنائية »المصرف 
المــركــزي، مــن خــال دمــج بنك أو أكثر، 
الإيجابية،  السيولة  مــن  فائضاً  يملك 
ــيـــولـــة  مــــــع المــــــصــــــرف الــــــــــذي لـــــديـــــه سـ
ل نسبة الانكشاف 

ّ
قل

ُ
سلبية، بطريقة ت

مصرف  على  يجب  ولكن،  والمخاطر«. 
فــلــن يقبل  ــز،  ــدّم حــــوافــ ــقــ ــ يُ لــبــنــان »أن 
عبء  يتحمّل  أن  سيولة  لديه  مصرف 
ــــردود. هل  مــصــرف مــنــهــار، مــن دون مـ
لــذلــك؟ ومــا نوع  إمكانية حالية  هناك 

قدّم؟«.
ُ
الحوافز التي ست

إعــــــادة هــيــكــلــة المــــصــــارف ورســمــلــتــهــا 
تــتــمّ بــاعــتــمــاد طـــرق مــخــتــلــفــة؛ الــوزيــر 
ــابــــق مـــنـــصـــور بـــطـــيـــش يـــتـــحـــدّث  الــــســ
مــن خــال   )Bail in( إنــقــاذ  عــن عملية 
تحويل المودعين الكبار إلى مُساهمين 
فـــي المـــصـــارف. أمـــا مـــصـــادر مصرفية 
فتتحدّث عن زيادة الرسملة من خال 
 ،)Fresh money( أمــوال جديدة إدخــال 
»فــمــن منظار المــصــرف المــركــزي، هناك 
مــنــظــومــة تـــنـــهـــار، ولا يُــنــقــذهــا ســوى 
المصرفية  القيود  على  الإبــقــاء  أمــريــن: 
حــتــى انـــقـــضـــاء الأزمـــــــة، وإدخـــــــال مــال 
لإعــادة  منه  يُستفاد  البلد،  إلــى  جديد 
ــوق الــــــســــــوداء إلـــى  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ الـــــــــــدولار فـ
ــــول، وإطـــــــــــاق عــجــلــة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى مـ ــســ مــ
الاقـــتـــصـــاد، وتـــرمـــيـــم جــــزء مـــن الــثــقــة، 
يُـــمـــكـــن أن يُـــحـــفـــز عـــلـــى الـــنـــمـــو«.  مـــــا 
المصادر عن الاستفادة »من  وتتحدث 
الاعبين الذين كانوا يؤمنون بالنظام 
ــاتـــوا الـــيـــوم يــبــحــثــون عن  الــريــعــي، وبـ
ــــي قــــطــــاعــــات إنـــتـــاجـــيـــة  الاســــتــــثــــمــــار فـ
انتكاسة جــديــدة«. كيف  خوفاً مــن أي 
سيجذب »المــركــزي« ودائــع جديدة في 
 الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 

ّ
ــل ظـ

ــادر المــصــرفــيــة  ــن المـــصـ ــراهـ ـ
ُ
الــعــالمــيــة؟ ت

على »استخدام ما يحصل في الأسواق 
تتجه  وقـــت  فــفــي  الــعــالمــيــة لمصلحتنا. 
فــيــه الـــبـــنـــوك المــصــرفــيــة الــعــالمــيــة إلــى 
نحن  بقي 

ُ
ن أن  يُمكن  الفائدة،  تصفير 

عليها في مستويات أعلى من الخارج، 
ــقـــطـــب الأطــــــــــــراف الـــخـــارجـــيـــين  ــتـ ونـــسـ
الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن الاســـتـــثـــمـــار فــي 
 

ّ
كل بــالمــخــاطــر.  المحفوفة  الاقــتــصــادات 
الــفــرص مــتــاحــة لــخــلــق نــمّــو داخــلــي«. 
القائمة  القديمة  اللعبة  إلــى  إذاً  عــودة 
عــلــى اســتــغــال الــفــائــدة، لــجــذب أمـــوال 
ـــف فـــي شــــراء المـــزيـــد من 

ّ
ــدة، تـــوظ ــديـ جـ

الـــســـنـــوات  طــيــلــة  أدّت  وقـــــد  الـــــديـــــون، 
ــة، وصـــولًا  ــ المــاضــيــة إلـــى تسعير الأزمـ

إلى انفجارها.

كلفة وجود 

مصارف »خربانة« أكبر 

من كلفة خلق وحدات 

مصرفية جديدة

لبنانلبنان

ثلاث عبارات مفاتيح في التعميم: إقراض المصارف بالدولار، فتح السقوف للزبائن، تثبيت سعر صرف القرض )هيثم الموسوي(
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منذ الأسبوع الماضي، بدأ 

ي عن إعادة 
ّ

الحديث الجد

هيكلة ورسملة المصارف 

ى ذلك في 
ّ
اللبنانية. تجل

ات بين الدولة اللبنانية  اللقاء

ومستشارها المالي، شركة 

»لازارد«، التي وضعت على 

الطاولة خيار دمج عدد من 

المصارف. ليس في ذلك 

سوى »إثبات« جديد على 

أزمة القطاع، وإفلاس جزء 

كبير منه

ث مصادر مصرفية عن زيادة الرسملة من خلال إدخال أموال جديدة )مروان طحطح(
ّ

تتحد
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قضية اليوم

حسن عليق

ــــس الأحـــــــد، أجــهــز  ــاح أول مــــن أمـ ــبـ صـ
ـــح بــمــســدس 

ّ
شـــخـــص مـــجـــهـــول، مـــســـل

يُرجّح أنــه كــان مــزوّداً بكاتم للصوت، 
عصابات  من  المتقاعد«  »العميل  على 
أنطوان لحد، أنطوان الحايك، في بلدة 

المية ومية الجنوبية )شرق صيدا(.
يتولى فــرع المعلومات في قــوى الأمن 
الداخلي التحقيق في ما جرى. وحتى 
ــة المــــاضــــيــــة، كــــانــــت المـــعـــطـــيـــات  ــلـ ــيـ ــلـ الـ
ــقـــن مــــحــــدودة  ــقـ ــدى المـــحـ ــ ــ ــة لـ ــعـ ــمـ المـــجـ
ــم يـــتـــم الـــتـــعـــرّف بـــعـــد عــلــى  لـــلـــغـــايـــة. لــ
الــســيــارة الــتــي اســتــخــدمــهــا المــنــفــذون 
اثنان(، ولا على  العدد هو  أن  )يعتقد 

رقم لوحتها، ولا على دوافعهم.
رسمين،  أمنين  مسؤولن  وبحسب 

فإن للعملية ثلاثة سيناريوات:
- إمــا قتل لأســبــاب شخصية، لا صلة 
التدقيق  يجري  الحايك.  بماضي  لها 

فــي هـــذا الأمــــر، لمــعــرفــة إن كـــان للقتيل 
أعداء على خلفيات مالية أو شخصية.
قــررت  مــا، منظمة،  أن مجموعة  إمــا   -
قتل الحايك، لأسباب متصلة بتاريخه 
كعميل في عصابات لحد. الحايك كان 
أحد السجانن في معتقل الخيام في 
وبحسب  المـــاضـــي.  الــقــرن  ثمانينيات 
أسرى تعرّضوا لشتى أنواع التعذيب 
المــذكــور، كــان الحايك أحد  في المعتقل 
ــة ســــجــــانــــن، إلــــــى جـــانـــب  أســـــــوأ ثــــلاثــ
ــا  ــان مـــعـــروفـ ــ ــ ــيـــد وآخــــــــر كـ أســــعــــد ســـعـ
بلقب »بــيــدو« )الــســجــانــون الآخــــرون، 
وبــعــضــهــم لا يــــزال يــســرح ويــمــرح في 
لبنان، لم يكونوا أفضل، بل إن الثلاثة 
كـــانـــوا الأكـــثـــر ســــــوءاً(. والـــحـــايـــك أحــد 
الـــذيـــن شــــاركــــوا فـــي الــقــمــع الــوحــشــي 
وأدى   .1989 عـــام  المعقلن  لانــتــفــاضــة 
ن 

َ
إلـــى اســتــشــهــاد المعتقل الــقــمــع  ذلـــك 

بـــلال الــســلــمــان وإبـــراهـــيـــم أبـــو الــعــزة. 
وبحسب المسؤولن الأمنين، فإن أحد 
الــســيــنــاريــوات الـــتـــي يـــجـــري الــتــحــقــق 
تكون مجموعة منظمة،  أن  منها، هو 
التعامل  عاتقها  تــأخــذ على  أن  قـــررت 
»صــورة ثــوريــة« مع العملاء، بعدما  بـــ
»تورّمت قلوب الناس« من سوء إدارة 
الدولة لهذا الملف. ويشير مسؤول أمني 
العملاء  أن غالبية  إلى  رفيع المستوى 
بعد  الأمنية  الأجــهــزة  أوقفتهم  الــذيــن 

المــيــة ومــيــة يــنــبــغــي أن يــشــكّــل صــدمــة 
للدولة، ويدفعها إلى إعــادة النظر في 
المتعاملن  مــلــف  مــع  تعاملها  طــريــقــة 
مــــع الــــعــــدو. كــــذلــــك، بــحــســب المـــســـؤول 
المطلق  العملاء  جــرى يضع  مــا  نفسه، 
سراحهم في موقف لا يُحسدون عليه: 
ـــلـــت الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة أو 

ّ
»كــلــمــا تـــدخ

السجون،  مــن  لإطلاقهم  خارجية  دول 
عليهم أن يخافوا«.

قتل أنطوان الحايك: 3 سيناريوات أمـنية

في الواجهة

تقرير

الجيش من إطلاق الفاخوري إلى مقتل الحايك

بطاطا مصرية في المرفأ: »صناعية« أم تضرب موسم عكار؟

لا اولوية عند الجيش الآن 

سوى تنفيذ التدابير المنوطة 

به في مواجهة وباء 

كورونا. لم يحل ذلك في 

الايام الاخيرة دون تلقيه 

سهام تداعيات اطلاق 

العميل الاسرائيلي عامر 

الفاخوري، بدءاً من قرار 

المحكمة العسكرية مروراً 

بتهريبه انتهاء بمقتل 

انطوان الحايك

نقولا ناصيف

مذ كُشف عن مقتل انطوان الحايك في 
22 آذار، الثامنة صباحا في دكانه في 
المــيــة ومــيــة، احــيــل الــتــحــقــيــق الـــى فــرع 
المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي 
باشره للفور. اكتفى الجيش بالتعاون 
تبعا للمعطيات المتوافرة لديه. لوهلة 
الــجــريــمــة عـــاديـــة لـــو لـــم تـــصـــادف بعد 
تهريب عامر الفاخوري من لبنان من 
الامــيــركــيــة. توقيتها  الــســفــارة  طــريــق 
تقدير  في  سياسيا.  مضمونا  حمّلها 
ــم يـــكـــن المــقــصــود  ــة لــ ــيـ ــنـ ــــزة الامـ ــهـ ــ الاجـ
اغــتــيــالًا لا يــحــتــاج فـــي الــغــالــب ســوى 
ــدة، مـــقـــدار مـــا كــان  ــ الـــى رصـــاصـــة واحــ
ــب اربـــع رصــاصــات 

ّ
 مــتــعــمــداً تــطــل

ً
قــتــلا

في رأسه وسبع رصاصات في جسده. 
الامــر الــذي عنى تصفية حساب قديم 
وقــــظ فــي تــوقــيــت مــفــاجــىء، رغــم 

ُ
مــعــه أ

اقامة القتيل في هذا المكان لسنوات.
لـــم يــكــن قــتــلــه بـــهـــدف الـــســـرقـــة، بــدلــيــل 
ان  ــه. الا  ــإعـــدامـ بـ اكـــتـــفـــوا  الــفــاعــلــن  ان 
المعلومات المتوافرة عن التحقيقات لم 
تفضِ بعد الى اي شبهة على اي طرف. 
لم يُجر فرع المعلومات اي اعمال دهم. 
ايــدي الاجهزة الامنية،  بحسب ما في 
ثمة تكهنات اقرب الى تحليلات منها 
الجهات  ملموسة حيال  الى معطيات 
تدرجها  الحايك،  مقتل  من  المستفيدة 
معتقلي  اهالي  ثلاثة:  مستفيدين  في 
الـــخـــيـــام الــــذيــــن تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب 
ــــوري بــعــد  ــاخـ ــ ــفـ ــ وســـــاءهـــــم تـــهـــريـــب الـ
توقيفه وتاليا تبرئته فصبوا غضبهم 
على احــد ابـــرز معاونيه الـــذي لــم يقل 
عنه ارتكابا، جهات رمت الى استغلال 
ادخاله  ومحاولة  الفلسطيني  العامل 
طــــرفــــا نــــظــــراً الـــــــى قـــــــرب مــــكــــان ســكــن 
الحايك من مخيم المية ومية، اسرائيل 
مــن خــلال عــمــلاء فــي الــداخــل قــد تكون 

توخت الرد على الموقف الاخير للامن 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
مـــن جــهــة ومـــحـــاولـــة تــســعــيــر نـــزاعـــات 
مذهبية وطائفية في هذه المنطقة من 
جــهــة اخــــرى بــغــيــة تــعــزيــز الاتــهــامــات 
انــه قد يكون  الــى الحزب على  المساقة 
ـــى - بــقــتــل الــحــايــك - حــســابــه مع 

ّ
صـــف

الفاخوري.
لا لبس لــدى الجيش بــأن قتل الحايك 
مــرتــبــط عــلــى نــحــو مــبــاشــر بــتــهــريــب 
الــفــاخــوري. ومـــا حـــدث تــالــيــا جـــزء من 
الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة الـــوفـــيـــرة الــتــي 
صار الى تبادلها مذ دخول الفاخوري 
الاراضــــي اللبنانية مــن المــطــار فــي 12 
الامن  لــدى  الغداة  في  ايلول، وتوقيفه 
العام والتحقيق معه ثم صدور مذكرة 

توقيف.
ــفــــارة  الــــســ تــــلــــك، ان  ــل  ــ ــائـ ــ ــــرسـ الـ اولــــــــى 
الامــيــركــيــة كـــادت ان لا تــوفــر مــســؤولًا 
ذا دور ونــفــوذ فــي الــبــلاد طــالــبــة منه 
المــســاعــدة على الافـــراج عــن الفاخوري 
ــة. مــعــظــم  ــيـ ــيـــركـ ــامـــل الــجــنــســيــة الامـ حـ
المراجعات تلك تركزت على المسؤولن 
الـــســـيـــاســـيـــن ابــــــان حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
سعد الحريري ثم مع حكومة الرئيس 
حــــســــان ديــــــــــاب. لـــــم تــــدخــــر الـــســـفـــيـــرة 
الــســابــقــة الــيــزابــيــت ريـــتـــشـــارد ثـــم من 
ــاي فــي  ــ بـــعـــدهـــا خــلــيــفــتــهــا دوريـــــــث شـ
ــيــــع المـــنـــصـــرمـــة مـــنـــاســـبـــة، فــي  ــابــ الاســ
ــالـــب فــيــهــا  ــا، لــــم تـــطـ ــهـ ــلـ ــا كـ ــمـ ــهـ اتـ ــاء ــقـ لـ
بـــاطـــلاق مـــواطـــنـــهـــا. قــابــلــت الــســفــيــرة 
ايـــضـــا قـــائـــد الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــوزف 
عــــون، وطــلــبــت مــســاعــدتــه عــلــى ايــجــاد 
مــخــرج لــهــذه المــشــكــلــة. جـــواب الــقــيــادة 
للسائلة الاميركية انها ليست المرجع 
المـــعـــنـــي بـــالـــتـــدخـــل فــــي شـــــأن هــــو مــن 
صلاحيات وزارة الدفاع، كون المحكمة 
احــدى   - قضائية  كهيئة   - العسكرية 
مـــؤســـســـات الــــــــــوزارة، ولـــيـــســـت تــابــعــة 
لــلــقــيــادة او تــأتــمــر بــهــا. بــذلــك لا يسع 

الجيش الاضطلاع بأي دور مباشر.
مع ذلك، استمزج رأي القيادة عشرات 
المرات في المراحل السابقة، منذ توقيف 
الفاخوري، سواء من الامن العام الذي 
تــولــى الــتــحــقــيــق مــعــه او مـــن الــقــضــاة 
العسكرية،  العامة  والنيابة  المحققن 
ــى مــــــزيــــــد مـــن  ــ ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــحــ ــ بــــغــــيــــة الــ
المعلومات عنه والدور الذي اضطلع به 
لــه، وكمشارك  كآمر  الخيام  فــي سجن 

في تعذيب المعتقلن اللبنانين.
قائد  عنه  عبر  موقف  الرسائل،  ثانية 
الــجــيــش عــنــدمــا روجـــع فــي المــوضــوع، 
الــعــســكــريــة غير  المـــؤســـســـة  مـــفـــاده ان 
معنية بمثول الفاخوري امام القضاء 
العسكري ولا اخراجه منه، الا انه حض 
النصوص  وفــق  القانون  تطبيق  على 

الــنــافــذة. عندما فــوتــح ايــضــا بما عــدّه 
اختصاصه  عــون لا يدخل في  العماد 
ولا في اختصاص الجيش، وهو ابداء 
ــيـــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــعــمــيــد  رئـ
الــــركــــن حـــســـن الـــعـــبـــدالـــلـــه رغـــبـــتـــه فــي 
تنحيه عــن منصبه قبل اصـــداره قــرار 
ــم يـــكـــن لــلــعــمــاد  اطــــــلاق الــــفــــاخــــوري، لــ
ــلـــى الــتــنــحــي  عــــــون مــــوقــــف يـــشـــجـــع عـ
او عــلــى المــضــي فـــي الــــقــــرار. اعــتــبــر ان 
القانونية  المرجعية  تعني  المسؤولية 
الــعــســكــريــة، وهــي  بالمحكمة  المــرتــبــطــة 
وزارة الدفاع. بالتالي لا يسع الجيش 
على  او  المحكمة  رئيس  على  يملي  ان 

اربعة  )الــى رئيسها  هيئتها مجتمعة 
ــوقـــف.  ــــي( اي مـ ــــدنـ ــبــــاط وقـــــــاض مـ ضــ
لـــم يــكــن لــلــجــيــش اي دور فـــي المــرحــلــة 
الـــلاحـــقـــة لــتــوقــيــف الـــفـــاخـــوري ســوى 
في  العسكرية حراسته  الشرطة  تولي 
ثــلاثــة مــســتــشــفــيــات تــنــقــل بــيــنــهــا بعد 
ظهور اصابته المتقدمة بالسرطان، في 
اوتــيــل ديـــو وســيــدة لامــارتــن وســيــدة 

لبنان.
ــبــــوع الـــســـابـــق لـــصـــدور قـــرار  فـــي الاســ
اطلاق الفاخوري، اخذت قيادة الجيش 
العماد عــون عن رأيه  بــه، وسئل  علما 
فــيــه، فــكــان جــوابــه المــقــتــضــب: تطبيق 

ــانـــون. احـــيـــط عــلــمــا ايـــضـــا بــــأن ما  ــقـ الـ
في  العسكرية،  المحكمة  اليه  توصلت 
التي  الثلاثة  الدفوع  مناقشتها  ضــوء 
تــقــدم بــهــا وكــيــل الــفــاخــوري، تجعلها 

بلا تردد تطلقه.
ثــالــثــة الـــرســـائـــل ان الــبــعــد الــقــضــائــي 
الملازم لقضية الفاخوري، التصق ببعد 
ســيــاســي. جـــواب المــؤســســة العسكرية 
عندما راجعها الاميركيون في اطلاقه، 
الـــى ذلـــك مـــا دام يخضع  ان لا ســبــيــل 
الــرؤســاء  الـــى  هــــؤلاء  للتحقيق. ذهـــب 
ذاتـــه:  والـــســـؤال  نفسه  للطلب  الــثــلاثــة 
اعثروا على طريقة لاطلاقه بأي ثمن. 
لم يكن لدى المسؤولن اي حل قانوني 
يــحــفــظ مــــاء الـــوجـــه امــــام الامــيــركــيــن، 
كما امــام الــرأي العام اللبناني في آن. 
الــواضــح ان مــن المــتــعــذر الــتــوصــل الــى 

حل يرضي الطرفن معا.
ــرح اقتراح محاكمته على ان يُصدر 

ُ
ط

رئيس الجمهورية لاحقا عفواً خاصا 
ـــع اقــــدام 

ّ
عــنــه. بــــدا مـــن المــســتــحــيــل تـــوق

الرئيس على عفو خــاص عن شخص 
او تعذيبهم  لــبــنــانــيــن  بـــاعـــدام  مــتــهــم 
فــي معتقل اســرائــيــلــي عــلــى الاراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة، نـــاهـــيـــك بـــعـــلاقـــة الــرئــيــس 
ــلــــه وتـــفـــهـــمـــه اصـــــــــراره عــلــى  بــــحــــزب الــ
ــل. روجــــــع حـــــزب الــلــه  ــ ــــرجـ مـــحـــاكـــمـــة الـ
عبر مسؤول امني كبير في ما تعتزم 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة اصـــــــــداره، فــعــاد 
بجواب غير مشجع. الا ان ذلك لم يحل 
دون التوصل الى المخرج الــذي ارتأته 
الفاخوري  المحكمة العسكرية باطلاق 

فوراً.
بــحــســب الــجــيــش لـــم يــكــن الـــفـــاخـــوري 
ــق لأســبــاب سياسية. 

َ
يُــطــل الـــذي  الاول 

»بل ثمة عشرات من المتهمن بالعمالة 
واطلقوا  وحوكموا،  اوقفوا،  لاسرائيل 
بحجج سياسية تلطى وراءها افرقاء 
متنافرة  مختلفة  جهات  الــى  ينتمون 

او متحالفة«.

في الاسبوع السابق 

لصدور قرار اطلاق 

الفاخوري اخذت قيادة 

الجيش علماً به

أحزاب وجهات 

في الدولة تطلب

شراء كميات لتوزيع 

حصص غذائية

مسؤول أمني: ما جرى يضع 

العملاء المطلق سراحهم في 

حسدون عليه
ُ
موقف لا ي

ميسم رزق

ــص ســكــان لــبــنــان ســوى 
ُ
لــم يــكُــن يــنــق

وبــاء »كــورونــا« ليسعّر من عمليات 
الاحـــتـــكـــار الـــتـــي تــشــهــدهــا الأســـــواق 
ــتـــجـــات مــن  ــنـ ــنــــذ أشــــهــــر. فــــقــــدان مُـ مُــ
ــار من  ــعـ ــواق وتـــلاعُـــب فـــي الأسـ ــ الأســ
زتـــهـــا أخــيــراً 

ّ
دون رقـــيـــب. عــمــلــيــة عـــز

ــي الـــبـــلاد  ــامـــة فــ حـــالـــة الــتــعــبــئــة الـــعـ
نتيجة انتشار فيروس »كوفيد 19«، 
التي دفعت بالمواطنن إلى التخزين 
انعكست شحّا  في بيوتهم، بصورة 
ــذه الأزمـــــة  ــنـــتـــجـــات. هـــ فــــي بـــعـــض المـ
الواجهة قضية استيراد  إلى  أعــادت 
البطاطا المصرية، والتي كانت تؤثر، 
فـــي بــعــض المــــواســــم، عــلــى المـــزارعـــن 

اللبنانين.
الزراعة عباس مرتضى أصدر  وزير 
قراراً بتقليص مدّة استيراد البطاطا 

أكــبــر مـــن تــلــكَ الــتــي أعــلــن عــنــهــا في 
اللبنانيون  المـــزارعـــون  يُــصــعّــد  وقــت 
مــواجــهــتــهــم لــحــمــايــة إنــتــاجــهــم؟ من 
ــع المــســتــورديــن مــن غـــزو الــســوق 

َ
يــمــن

اللبنانية على أعتاب موسم البطاطا 
في عكار والبقاع؟

ــرتـــضـــى بـــــأن »لا مـــوافـــقـــات  يـــؤكـــد مُـ
استثنائية«، موضِحا في اتصال مع 
»الأخـــبـــار« تفاصيل مــا جـــرى. يقول 
البطاطا  »كــمــيــات  إن  الـــزراعـــة  وزيــــر 
الــتــي دخــلــت إلــــى لــبــنــان فـــي الــفــتــرة 
المــســمــوح بــهــا لـــم تــكُــن كــافــيــة، نــظــراً 
إلى حجم الطلب الكبير في الأسواق 
عــلــيــهــا«، ولــذلــك »طــلــب مــنــا عـــدد من 
ــــاب المــــصــــانِــــع المــــوافــــقــــة عــلــى  ــــحـ أصـ
استيراد كمية إضافية )كنا ما زلنا 
ــتــاحــة( لأن لا منتج 

ُ
ضــمــن الــفــتــرة الم

لديهم للتصنيع، وذلــك من شأنه أن 
يؤثر سلبا على عمل المصانِع وربما 

ــيـــرهـــا«. وأضــــــــاف بــــأنــــه ســمــح  تـــســـكـ
ــقـــارب 10 آلاف طن  يـ ــا  مـ بــاســتــيــراد 
: »هناك 11 

ً
وذلك على دفعتن، قائلا

البطاطا  باستيراد  طالبت  مصنعا 
ـــ7500  المــصــريــة، أول مـــرة ســمــحــنــا بــ

طن، وبعدها بأيام وصلنا طلب آخر 
فأضفنا 2500 طن عبرَ جواب رسمي 
المعنية  المصرية  الجهات  إلــى  أرسِـــل 
الكميات  أن  مؤكداً  الكميات«،  يحدد 
الموجودة في المرفأ هي »للاستعمال 
الــصــنــاعــي«. وأعــــاد مــرتــضــى تأكيد 
أن »الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه ســابــقــا هو 
بــهــدف حــمــايــة مــحــاصــيــل المـــزارعـــن 
ــه تــلــقــى  ــ ــــى أنـ ــا إلـ ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن«، لافـ
ــإدخــــال كــمــيــة مــنــهــا الـــى  »طـــلـــبـــات بــ
بــذلــك«.  يقبَل  ولــم  اللبنانية  الــســوق 
ــار المـــســـتـــورديـــن  ــ ــبـ ــ وأشــــــــار إلـــــى »إجـ
عــلــى تــوقــيــع تــعــهــدات بـــأن الكميات 
المصانِع  فــي  ستخدم 

ُ
المــســتــوردة ست

حــصــراً، وبرقابة مــن الــــوزارة«، علما 
البلاد رفعت  الحالية في  أن »الأزمــة 
ــواق المــحــلــيــة، لكننا  ــ مــن حــاجــة الأسـ
بانتظار  البطاطا  فــي  الــشــح  ل 

ّ
نفض

من وجود  بــدلًا  اللبناني،  المحصول 

المــزارعــن مــن تصريف  فائض يمنع 
محصولهم«.

المزارعن  بــدوره يؤكد رئيس تجمّع 
ــيــــم  ــــن فـــــي الــــبــــقــــاع ابــــراهــ ــــلاحـ ــفـ ــ والـ
الــتــرشــيــشــي وجـــود بــطــاطــا مصرية 
ــأ. وهــــو واحـــــد من  ــرفــ تــنــتــظِــر فـــي المــ
الذين حصلوا على موافقة لاستيراد 
»الأخـــبـــار«،  1500 طـــن. فـــي حــديــث لــــ
ــان »يــعــارض  ــه كـ يــقــول تــرشــيــشــي إنـ
استيراد البطاطا من الخارج، لكننا 
الــيــوم فــي أزمـــة كــبــيــرة«، فالبضاعة 
ــقِــدت من الأســواق 

ُ
التي أتــت سابقا ف

وذلــك  عليها،  الكبير  الطلب  نتيجة 
ما دفع الصناعين إلى طلب كميات 
إضـــافـــيـــة«. وأضـــــــاف: »تــحــدثــنــا مع 
الـــوزيـــر بــشــأن بــيــع كــمــيــة مــنــهــا الــى 
الأســـــــــواق«، وخـــصـــوصـــا أن »بــعــض 
الجهات في الدولة والأحــزاب طلبت 
مـــنـــا شــــــراء كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة لــتــوزيــع 

الـــعـــام 2008، جـــرى إطــلاقــهــم مـــن قبل 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــعــســكــريــة. ويلفت 
إلـــى أمـــر »شــديــد الــخــطــورة«، وهـــو أن 
البقاء في السجن بات شبه محصور 
بــأبــنــاء مــذهــب واحــــد مـــن الـــعـــمـــلاء. لا 
 6« يــقــول ذلــك للشكوى على قــاعــدة الـــ
ــــى أن  ــرر«، بــــل لــلــفــت الـــنـــظـــر إلـ ــكــ و6 مــ
الــدولــة تــوجّــه رســالــة إلـــى اللبنانين 
ــل يــجــب  ــيـ ــرائـ ــداء لإسـ ــعــ مـــفـــادهـــا أن الــ

أن يـــكـــون طــائــفــيــا لا وطـــنـــيـــا! ويــمــكــن 
تــصــريــحــات  إدراج  الـــســـيـــاق  هــــذا  فـــي 
بــعــض الــســيــاســيــن، الــذيــن لا يــزالــون 
مُصرّين على جعل التعامل مع العدو 
الإسرائيلي كما لو أنه جزء من الحرب 
هــؤلاء،  رأس  وعلى  اللبنانية.  الأهلية 
اللبنانية سمير  الــقــوات  رئيس حــزب 
أول  ذكّـــرت تصريحاته  الـــذي  جعجع، 
ــاهــا 

ّ
مـــن أمــــس بـــالاتـــصـــالات الـــتـــي تــلــق

منزل رأس عصابات العملاء، أنطوان 
بالسلامة  لتهنئته   ،1988 عـــام  لــحــد، 
ذتها 

ّ
نف الــتــي  البطولية  العملية  بعد 

ضــده المــقــاوِمــة سهى بــشــارة. وبعض 
السياسين نشر حينذاك خبر  هــؤلاء 
اتــصــالــه فــي وســائــل الإعـــلام )كــجــورج 
عــــدوان ودوري شــمــعــون، عــلــى سبيل 

المثال لا الحصر(.
تـــهـــريـــب  ــه أن  ــفـــسـ نـ المــــــســــــؤول  ويــــــــرى 

الــعــمــيــل عــامــر الــفــاخــوري ربــمــا يكون 
دافعا لتصرّف هذه المجموعة، فيما لو 

ثبتت صحة هذا السيناريو.
- السيناريو الثالث الذي يتحدّث عنه 
مسؤولون أمنيون، يشير إلى إمكان أن 
يكون »طــرف ثــالــث« دخــل على الخط، 
وقرر تنفيذ العملية لأسباب مجهولة.

ــوات الــــثــــلاثــــة، يـــقـــول  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــــن الــ بـ
مــســؤول أمــنــي رســمــي إن مــا جــرى في 
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تعهدات بذلك«

)هيثم 

الموسوي(

تبلغ قائد الجيش من العبدالله رغبته في التنحي قبل 

اصداره القرار فاعتبر نفسه غير معني )هيثم الموسوي(

تبلغ قائد الجيش من العبدالله رغبته في التنحي قبل اصداره القرار فاعتبر نفسه غير معني )مروان بو حيدر(

ــار  ــبــ حــــصــــص غــــذائــــيــــة فـــــي ظـــــل إجــ
الــــنــــاس عـــلـــى بــقــائــهــم فــــي مــنــازلــهــم 
ــيـــروس كـــورونـــا«،  بــســبــب انــتــشــار فـ
إلــى أن »الــســوق المحلية باتت  لافــتــا 
ـــ  ــــارب الـ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــــوم إلــــــى مـ ــيـ ــ ــة الـ ــاجـ بـــحـ
ــن يـــومـــيـــا، والـــطـــلـــب مـــن هــذه  500 طـ
إلــى 2000  الآن  الجهات وصــل حتى 
ــا يــقــال  ــــض مــ طــــــن«. الــتــرشــيــشــي رفـ
عــن وجـــود احــتــكــار أو ضــرب لموسم 
الــعــادة،  »فــفــي  اللبنانين  المـــزارعـــن 
مـــوســـم الــبــطــاطــا الـــعـــكـــاريـــة لا يــبــدأ 
قــبــل 10 نــيــســان. ونــتــيــجــة الــعــوامــل 
المناخية هذا العام، لا نتوقع أن يبدأ 
الموسم قبل شهر أيــار«، وهــذا يعني 
أن »الكميات الموجودة حاليا بالكاد 
هرّب 

ُ
ستكون كافية لأن هناك كميات ت

الى سوريا، ولأن ما تمّ استيراده لا 
لا  أنـــواع  فهناك  للمائدة  كله  يصلح 

ستعمَل إلا في المصانِع«.
ُ
ت

)تبدأ من 18 شباط وحتى  المصرية 
المستوردة  الكمية  حاصراً  آذار(،   18
بـــ35 ألــف طن للمائدة و10 آلاف طن 
الـــبـــروتـــوكـــول  لــلــتــصــنــيــع، عــلــمــا أن 
ع بن لبنان ومصر يُحدّد مهلة 

ّ
الموق

الاســتــيــراد مــن 1 شــبــاط إلــى 31 آذار 
 طلبات السوق )أي بكميات غير 

َ
وفق

محدّدة(. لكن رغم ذلك، جرى التداول 
الأطنان  آلاف  بمعلومات عن وجــود 
مــن الــبــطــاطــا المــصــريــة فــي المــرفــأ من 
إعــطــاء  بــانــتــظــار  مُـــســـبـــق،  إذن  دون 
موافقات استثنائية لبعض الجهات 
ــتـــي اســـتـــوردتـــهـــا. وبـــــــدأت تـــخـــرُج  الـ
أصوات المزارعن ولا سيما في عكار 
مـــخـــافـــة أن يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى ضـــرب 
عـــدم وجــود  إلـــى  نــظــراً  محاصيلهم، 
أسواق للتصريف. فمن هي الجهات 
ــــذه الــكــمــيــات؟  ــتـــي تـــعـــود إلـــيـــهـــا هـ الـ
وهـــل ســمــح الـــوزيـــر بـــإدخـــال كميات 
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أنفقت الدولة ما يفوق 240 مليار دولار خلال ربع قرن من دون توفير أي شبكة أمان اجتماعية )مروان بوحيدر(

رلى إبراهيم

»ضــحــايــا فــيــروس كــورونــا أقــل بكثير 
من المفلسين بسببه«، القول هنا لأحد 
ــالمـــؤكـــد أن  الـــخـــبـــراء الاقــــتــــصــــاديــــين. فـ
العامة  الصحة  على  الفيروس  فاتورة 
يــوازيــهــا تعثر اقــتــصــادي عــالمــي يلقي 
بثقله على مصالح ووظائف مليارات 
الــبــشــر. الــفــارق هــنــا أن الــــدول الغنية، 
وبــعــض الــــدول الــنــامــيــة، ســارعــت إلــى 
ــــاق حـــزم مالية  اتـــخـــاذ إجــــــراءات وإطـ
لــدعــم الاقــتــصــاد ومــســاعــدة الــعــائــات 
ــراد الــعــاطــلــين مــن الــعــمــل بسبب  ــ والأفــ
الــحــجــر المــنــزلــي عــبــر تــحــريــر شيكات 
ــد مـــتـــدنـــيـــة  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ مــــالــــيــــة وقـــــــــــروض بـ
لــلــشــركــات. فـــي المـــقـــابـــل، وبـــعـــد مضي 
أسبوعين على التزام غالبية اللبنانيين 
منازلهم، وأسبوع على إعان التعبئة 
آذار،   29 الــتــي ستستمر حتى  الــعــامــة 
مـــع الــحــديــث عـــن تــمــديــدهــا، لـــم تــبــادر 
الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ أي قرار 
لمــعــالــجــة وضـــع المــوظــفــين والمــيــاومــين. 
وحتى الساعة، ليس في حوزة الدولة 
أي تــصــور جـــدّي أو خطة إغــاثــة لدعم 
الأســــر، مــا يــطــرح ســــؤالًا رئيسياً عمّا 
حال دون إياء الحكومة هذا الموضوع 
أولويتها منذ بداية الأزمة، وكيف لها 
أن تطلب ممن يجنون مدخولهم يوماً 
بــيــوم الــتــوقــف عــن العمل فــي ظــل عدم 

انتخابياً  استخدامها  لهم  يتاح  حتى 
ولمصالح خاصة«.

أحـــد الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين يــؤكــد أن 
توقف لبنان عن سداد ديونه وخفض 
الــــــدولــــــة نــــفــــقــــاتــــهــــا، ورغـــــــــم انـــحـــســـار 
نفقات  »يــوفــران  الضريبية،  إيــراداتــهــا 
كــثــيــرة تــصــل الــــى حــــدود 750 مــلــيــون 
أن  يــمــكــن  الــــوفــــر  ــذا  ــ دولار ســـنـــويـــاً. هـ
يستفاد من جزء منه لتوزيع بطاقات 
ــان عـــلـــى نـــحـــو 300 ألـــــف عــائــلــة  ــمـ ــتـ ائـ
الفرد  ليختار  شهرياً،   $250 بميزانية 
بنفسه آلية صرف هذه الأمــوال. وهذه 
الطريقة لا تحث الفرد على ترك عمله 
المــنــزل، بل تكون مجرد  والجلوس في 
محفز لــه وطــريــقــة لمــســاعــدتــه فــي هــذه 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة«. وقــد 
 أيـــضـــاً عــلــى شــكــل فــرض 

ّ
ــل يـــكـــون الـــحـ

الــثــروات وكبار  ضرائب على أصحاب 
المودعين الذين استفادوا من تسهيات 
ــة وتـــتـــرتـــب عــلــيــهــم مــســؤولــيــة  ــ ــدولـ ــ الـ
المــســاهــمــة فـــي إنــعــاشــهــا، واســتــخــدام 
ــدة  ــاعـ ــبــــة لمـــسـ إيـــــــــــــرادات هـــــــذه الــــضــــريــ
ــــى الــــدعــــم حــالــيــاً.  ــر المـــحـــتـــاجـــة إلـ ــ الأســ
أي مساعدات  الامتناع عن تقديم  لكن 
وعدم وضع مقومات صمود المواطنين 
ـــة أولــــويــــات الــحــكــومــة يــشــيــان 

ّ
فـــي ســـل

أما  العمل.  طريقة  فــي  فعلية  بمشكلة 
»إفاس الدولة وشحّ  تبرير ما سبق بـ
استراتيجية  فليس ســوى  مــواردهــا«، 
أخـــرى لتبرير الــفــشــل فــي وضـــع خطة 
غياب   

ً
أصــا أو  اجتماعية،  اقتصادية 

أي نية لذلك.
المستغرب هنا، أن دولــة مفلسة دفعت 
لـــشـــراء  دولار  مـــلـــيـــون   100 ــفـــوق  يـ ــا  مــ
ــبـــل أشــــهــــر، لــكــنــهــا  ــــش« قـ ــاتـ ــ مـــبـــنـــى »تـ
تــشــهــر إفـــاســـهـــا مـــا إن يــتــعــلــق الأمـــر 
يحظون  لا  الذين  المواطنين  بمساعدة 
بــــأي تــأمــيــنــات صــحــيــة واجــتــمــاعــيــة. 
هـــي الـــدولـــة نــفــســهــا الــتــي تــثــقــل كــاهــل 
المواطنين بفاتورة اتصالات من الأعلى 
فــي الــعــالــم، والــتــي قـــررت أخــيــراً فرض 
عبر  اللبنانيين  على  إضافية  ضريبة 
تــثــبــيــت ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن رغــم 
انــخــفــاض ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط بشكل 
ــــذي يـــحـــول الــيــوم  ــا الـ درامـــاتـــيـــكـــي. ومــ
لــدفــع  ــذه الأمـــــــــوال  ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ دون اســ
ــى لـــأجـــور، أي مــبــلــغ 675  ــ الـــحـــدّ الأدنـ
لــيــرة لــبــنــانــيــة، الـــى الــــــ400 ألـــف عائلة 
الــتــي تـــحـــدّث عــنــهــا وزيــــر الاقــتــصــاد؟ 
مـــجـــمـــوع مــبــلــغ مـــمـــاثـــل ســيــصــل إلـــى 
 180( أكــثــر  لا  لــيــرة شهرياً  مليار   270
مليون دولار(، لكنه يقي الأســر الأكثر 
الكبرى،  الفضيحة  الجوع.  شــرّ  حاجة 
ــد الاقـــتـــصـــاديـــين، أن الـــدولـــة  ــ ــــق أحـ وفـ
مــلــيــار دولار  بـــفـــوق 240  مـــا  »أنـــفـــقـــت 
على مــدى ربــع قــرن )نحو 40 في المئة 
منها خدمة ديــن عــام( ليتبيّن أنها لم 
ومالية  صحية  أمـــان  شبكة  أي  تــوفــر 
اللحظات  في  واجتماعية  واقتصادية 
الحاسمة، ولا اهتمت بإنشاء صندوق 
ضــمــان اجــتــمــاعــي حــقــيــقــي أو ضــمــان 
البلدي  الصندوق  أمــوال  حتى  بطالة. 
عائداته  تــوزع  أن  يمكن  التي  المستقل 
غذائية،  حصص  عبر  الأســـر  لمساعدة 
تــصــرف نحو 50% مــن أمــوالــه قبل أن 
تــصــل الــــى الـــصـــنـــدوق«. ذلــــك مـــن دون 
ى من أموال، على 

ّ
التطرق الى أن ما تبق

أول مــن أمس  يــوم  كــانــت حتى  قلتها، 
البلديات، قبل أن  الــى  عالقة ولا تصل 
البلدية  ــة  الــشــؤون الاداريـ يعلن مكتب 
والاخــتــيــاريــة المـــركـــزي فـــي حــركــة أمــل 
ومــكــتــب الــعــمــل الــبــلــدي فــي حـــزب الله 
بــري،  نبيه  الـــنـــواب  رئــيــس مجلس  أن 
ــري الــداخــلــيــة  ــ وبــعــد تــواصــلــه مـــع وزيـ
بدفع  البدء  »تقرر  والمالية،  والبلديات 
مــســتــحــقــات الــبــلــديــات مـــن الــصــنــدوق 
ــن يـــوم  ــ ــتـــقـــل اعــــتــــبــــاراً مـ ــلــــدي المـــسـ ــبــ الــ
الإثنين )أي أمــس( اضافة الى السماح 
بتقديم  البلدية  والاتحادات  للبلديات 
المــســاعــدات والمــســاهــمــات حــيــث تدعو 
الــحــاجــة«. وقـــد بـــدأ بــعــض الاتـــحـــادات 
والبلديات، حتى قبيل تحرير أموالها، 
كــذلــك يفعل  غــذائــيــة،  بتوزيع حصص 

بعض الجمعيات والمؤسسات.

م: 
ّ

شبح الجوع يخي

هل تتدخل الدولة للمساعدة مالياً؟

سيقدم المدير 

العام لوزارة الشؤون 

خطة طوارئ الى الوزير 

اليوم تتضمن توزيع 

حصص غذائية

منذ تفجّر الأزمة المالية - النقدية - الاقتصادية في لبنان، يتحدث خبراء اقتصاديون 
عن قص الودائع )haicut(، الكبيرة منها خاصة، كأحد بنود خطة الخروج من الأزمة. 
المصرفية،  التسهيلات  من  الاستفادة  عبر  منها  كبير  بُني جزء  التي  الودائع  هذه 
ومــع مكوث غالبية  واحـــدة فقط.  لمــرة  ولــو  الــثــروة،  تعريضها لضريبة على  يمكن 
الطبقة العاملة في المنازل جراء الحجر المنزلي، بات الحديث عن فرض ضريبة على 
أصحاب الودائع الكبيرة يأتي من بعض المصرفيين، على قلتهم. الرئيس التنفيذي 
الــى كل من رئيس  بتغريدة  لمجموعة »FFA Private Bank« جــان رياشي توجه 
الحكومة حسان دياب ووزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، قائلا إن 
على الحكومة اللبنانيية أن تؤمن مساعدات مؤقتة للعائلات التي خسرت مدخولها 
التي  الودائع  بسبب أزمــة كورونا. واقترح رياشي فرض ضريبة بنسبة 1% على 
تفوق المليون دولار، وهي طريقة سهلة وسريعة للتنفيذ ويمكن أن تجمع أكثر من 
800 مليون دولار. واقترح أن يتم توزيعها على شكل كوبونات ليتاح للعائلات شراء 

المواد الغذائية والدواء، او ان تدفع للعائلات نقداً.

ضريبة على الودائع الكبرى

احــتــيــاجــاتــهــم. وهــي  مــن  تأمينها لأي 
إما  لهما:  ثالث  أمــام خيارين لا  اليوم 
تأمين مساعدات مالية وعينية بسرعة 
ــود الــــعــــائــــات فــي  ــمــ ــم صــ ــدعــ فـــائـــقـــة لــ
منازلها، أو عودة الحياة الى طبيعتها 
والـــلـــجـــوء الــــى اســتــراتــيــجــيــة »مــنــاعــة 
ــــت بــريــطــانــيــا  ــاولـ ــ ــي حـ ــتــ الـــقـــطـــيـــع« الــ

اعتمادها قبل أن تبدّل خطتها.
يبدو أن جلسة الحكومة اليوم ستكون 

بعد أسبوعين على الحجر المنزلي، ما 

زالت الحكومة اللبنانية تتجاهل الأزمة 

الاجتماعية ولم تجهد لوضع خطة 

طوارئ لمساعدة الأسر والمياومين 

فت مداخيلهم. لكنها 
ّ

الذين توق

عمدت منذ مدة قريبة الى فرض ضريبة 

جديدة ضمنياً على صفيحة البنزين مع 

 
ً

انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، فضلا

عن توقفها عن الإنفاق باستثناء الرواتب 

والاجور... فما الذي يمنعها اليوم من 

استخدام هذا الوفر لتوزيع الأموال على 

الأسر المحتاجة إلى الدعم؟

مخصّصة للبحث في كيفية المساعدة 
ــرار أي  ــ ونــوعــهــا وآلــيــتــهــا، مـــن دون إقـ
خــــطــــط لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــــفـــــــوري. فــمــســألــة 
المـــســـاعـــدات »لــيــســت ســهــلــة«، عــلــى ما 
نعمة  راوول  ــتـــصـــاد  الاقـ وزيـــــر  يـــقـــول 
»الأخــــبــــار« فـــي ظـــل »افـــتـــقـــاد الـــدولـــة  لـــــ
لــلــمــال«. ولــكــن انــخــفــاض سعر الفيول 
لــلــخــارج،  علينا  المستحقة  والــفــاتــورة 
ــة لــنــفــقــاتــهــا،  ــدولـ الــــى جــانــب خــفــض الـ
ــم مــــســــاعــــدات  ــديـ ــقـ ــتـ ــان لــــهــــا بـ ــمـــحـ يـــسـ
لـــلـــســـكـــان. عـــلـــى أن المــشــكــلــة الــفــعــلــيــة، 
وفقاً لنعمة، تكمن في »افتقادنا لداتا 
حــقــيــقــيــة تــتــيــح لـــنـــا تـــحـــديـــد الــعــمــال 
المياومين مــن خــارج القطاع الــعــام، زد 
على ذلك أن الطلبات المقدمة الى وزارة 
الشؤون الاجتماعية، والتي تصل الى 
140 ألف عائلة في قائمة الأسر الأكثر 
فقراً، غير كافية. فقد يصل عدد الأسر 
 400 الــى نحو  إلــى مساعدة  المحتاجة 

ألف عائلة«.
فــي تغريدة لــه على »تــويــتــر«، أول من 
أمس، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية  
»المــــــســــــاعــــــدات  أن  مــــشــــرفــــيــــة  رمـــــــــــزي 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي بــــدأ الــعــمــل عليها 
في الحكومة منذ أسبوع، ستكون في 
الــتــوزيــع على  أيّـــام قليلة قيد  غــضــون 
المــواطــنــين المــحــتــاجــين، بــالــتــعــاون مع 
اللبناني  المــعــنــيّــة والــجــيــش  ــوزارات  ــ الــ
والبلديات والتنسيق معها«. وبالفعل 
جرى توزيع بعض الحصص الغذائية 
فــي طــرابــلــس أمـــس بــواســطــة الجيش. 
يــتــعــارض مــع كام  لكن كــام مشرفية 
ــر الاقــتــصــاد الــقــائــل بــعــدم وجـــود  وزيــ

أي خــطــة بــعــد، وكــذلــك مــع كـــام المــديــر 
ــوزارة الـــشـــؤون الــقــاضــي عبد  ــ الـــعـــام لــ
»الأخبار« إنه  الله أحمد، إذ قال أحمد لـ
ــوارئ لمساعدة  أنــجــز مــســودة خــطــة طــ
مــن 100 الــى 120 ألــف أســـرة محتاجة 
)قد لا تكون فقيرة إلا أن الأزمــة مسّت 
ــتــــصــــادي(، وهــــي خطة  بــوضــعــهــا الاقــ
تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك الـــتـــي تـــدعـــم الأســــر 
الأكــثــر فــقــراً، والــتــي تقتصر على نحو 
43 ألف عائلة. هذه المسوّدة سيقدمها 
الــــى وزيـــــر الــــشــــؤون بــغــضــون يــومــين 
فــــي أقـــصـــى حــــــدّ، »وتـــتـــضـــمـــن تـــوزيـــع 
حــصــص غــذائــيــة بــقــيــمــة 10 مــلــيــارات 
لــــيــــرة شــــهــــريــــاً عــــلــــى هـــــــذه الــــعــــائــــات 
عــبــر اعــتــمــاد الــامــركــزيــة فــي الــتــوزيــع 
والاستعانة بالبلديات والمخاتير«. ما 
تقدّم يعني أن هــذه الخطة لن تعرض 
أقــرت  الــيــوم. وحــتــى إن  على الحكومة 

هذه الخطة في جلسة مجلس الــوزراء 
الــخــمــيــس المــقــبــل، فـــإن تــنــفــيــذهــا وفــقــاً 
للمدير العام للشؤون »يحتاج الى 10 
اللوائح  المصادقة على  تتم  أيــام حتى 
من عدة مصادر لتقليل هامش الخطأ 
والحرص على استفادة كل المحتاجين 
مــنــهــا بــالــتــوازي مــع تــأمــين الحصص 
الـــغـــذائـــيـــة والمـــتـــطـــوعـــين لــتــوزيــعــهــا«. 
المالية  المــســاعــدات  اعتماد  يتم  لمـــاذا لا 
»إعــطــاء مساعدات  الغذائية؟  مــن  بــدلًا 
ــــب مـــــــن كـــــــل الـــــنـــــواحـــــي.  ــعـ ــ ــة صـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
المـــطـــلـــوب الاســـتـــجـــابـــة لــلــشــق المــتــعــلــق 
معنية  كجهة  ونحن  الغذائية،  بالمواد 
ــا بــكــمــيــات كــبــيــرة  ــــى شـــرائـــهـ نــعــمــد الـ
وتــوضــيــبــهــا مـــن قــبــل مــتــطــوعــين، ما 
بزيادة  لنا  ويسمح  التكاليف  يخفف 
عـــدد الأســــر. الأمــــر مختلف عــن توجه 
الأســر بنفسها لشراء هــذه المـــواد«. من 
لاغاثة  العليا  الهيئة  تــقــوم  جهتها، 
بــتــوفــيــر نــحــو 10 آلاف حــصــة غــذائــيــة 
وفق  لكنها،  العائات،  على  لتوزيعها 
المــصــادر، لــم تــحــدد آلــيــة الــتــوزيــع بعد 
وفـــي أي مــنــاطــق. ويــفــتــرض أن يطرح 
لـــجـــنـــة إدارة  ــــوع عـــلـــى طــــاولــــة  ــــوضـ المـ
اليوم.  الــســراي الحكومي  الــكــوارث في 
ــخــــاف  الــــــى أن »الــ وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر 
الطائفي الذي اندلع بعد حديث وزير 
الــصــحــة عـــن عــــزل مــنــطــقــتــين، يــتــجــدد 
حــالــيــاً مــن خـــال الــنــقــاش الــدائــر حــول 
آلــيــة تـــوزيـــع الــحــصــص ولمــــن وفــــي أي 
مناطق، فيما يدور خاف آخر نتيجة 
ضـــغـــط بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين بـــاتـــجـــاه 
العمل،  هــذا  بمفردها  البلديات  ــي 

ّ
تــول
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16 ألف عامل في قطاع التمريض من دون حماية

إيلده الغصين

ــــي صــــفــــوف  ــ فـ ــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــن أصـــــــــل 15 إصـ ــ ــ مـ
ــيــــروس  ــفــ ــات والمــــــمــــــرّضــــــين بــ ــ ــــرضــ ــمــ ــ المــ
ــا، »أغــلــبــيــتــهــم أصـــيـــبـــوا داخــــل  ــ ــــورونـ كـ
المستشفيات«، كما أعلنت النقابة نهاية 
الأسبوع الماضي، أعلن مستشفى سيدة 
المـــعـــونـــات الــجــامــعــي فـــي جــبــيــل أمـــس، 
التمريضي  طــاقــمــه  مــن  »شــفــاء خمسة 
بعد إعــادة إجــراء الفحوصات المخبريّة 
ــة«. الــــحــــالات  ــ ــيّ ــبــ ــلــ ــا ســ ــ ــــورهـ ــهـ ــ لــــهــــم وظـ
الــعــشــر المــتــبــقــيّــة هــي الــحــالات المــؤكّــدة، 
آخــــــــرون  ــــون  ــــرضـ ــمـ ــ مـ يــــــــــزال  فــــيــــمــــا »لا 
يــخــضــعــون لــلــرقــابــة والــحــجــر الصحّي 
الفحوصات  لهم  جرَ 

ُ
ت ولم  الاحتياطي، 

المخبريّة«، وفق رئيسة نقابة الممرضات 
والمــمــرّضــين الــدكــتــورة مــيــرنــا أبـــي عبد 
الله ضومط التي دعــت فــي اتــصــال مع 
»إلــى  والــدولــة  المستشفيات  »الأخـــبـــار« 
تـــأمـــين مــســتــلــزمــات الــحــمــايــة وبــــدلات 

الوقاية لهم«.
ــمــــرض فــي  نـــحـــو 16 ألـــــف مـــمـــرضـــة ومــ

لــبــنــان، بــحــاجــة إلــــى »الـــحـــفـــاظ عليهم 
وحماية حقوقهم، وتوفير أفضل شروط 
ــة  ــ  الأزمـ

ّ
ــل ــ لـــهـــم لمـــمـــارســـة عــمــلــهــم فــــي ظـ

أن   
ً
الــراهــنــة«، بحسب ضــومــط، معتبرة

ــافٍ لــحــاجــة الـــســـوق فـــي حــال  ــ الـــعـــدد »كـ
قــمــنــا بــحــمــايــة الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع«. 
وتــعــزو عــدم الإقــبــال على الاختصاص 
»التقديمات  إلــى  السابقة  السنوات  في 
ــور وتــحــكّــم  ــ المــجــحــفــة وانـــخـــفـــاض الأجــ

إدارة المستشفيات في القطاع، في حين 
إيجاد  للطاب  يمكن  الــتــخــرّج  قبل  أنــه 
عمل بعكس المهن الباقية، لذلك نحتاج 
إلى بيئة عمل حاضنة وآمنة ومضاعفة 
ــاع الــــتــــمــــريــــض  ــ ــطــ ــ ــي قــ ــ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـ
ــاتــــورة الــصــحــيّــة  ــفــ ــن الــ ـــف مــ

ّ
ــــــه يـــخـــف

ّ
لأن

لــلــمــجــتــمــع«، لافـــتـــة إلــــى زيـــــادة الإقـــبـــال 
عـــلـــى دراســـــــة الاخـــتـــصـــاص »وارتــــفــــاع 
أعداد المتخرّجين الجامعيين إلى 1100 
ـــع ارتـــفـــاع الـــعـــدد في 

ّ
فـــي الـــعـــام مـــع تـــوق

ين«. وطالبت المستشفيات 
َ
العامين المقبل

الحماية  ومستلزمات  معدات  »تأمين  بـ
 الــفــيــروس، وضــرورة 

ّ
للمرضين فــي ظــل

عــــدم الــحــســم مـــن رواتـــبـــهـــم، وأن تــكــون 
الـــفـــرص الـــســـنـــويّـــة الـــتـــي يـــلـــزمـــون بها 
المستشفيات  فــي  العمل  تــراجــع  بسبب 
دوام  باختيار  إلزامهم  وعــدم   ،

ً
مدفوعة

إلــى  لحاجتهم  مستشفيين  بــين  واحــــد 
أكثر من عمل«، إضافة إلى ضرورة »ألا 
يــتــعــدّى مــتــوســط عــــدد المـــرضـــى الــذيــن 
يــهــتــم بـــهـــم المــــمــــرض الــــــــ8، فــــي حــــين أن 
العدد في بعض المستشفيات يصل إلى 

20 مــريــضــاً«. ضــومــط وصــفــت لــقــاءهــا 
أمــس،  ديـــاب،  الحكومة حــســان  برئيس 
»الإيجابي جداً«، وعرضت معه شؤون  بـ
المـــهـــنـــة فــــي ظــــل الــــظــــرف الاســتــثــنــائــي، 
 إمــكــانــيــة الــنــقــابــة فـــي تــصــرّف 

ً
ــة واضـــعـ

الحكومة. وشكرت لوزيرة العمل قرارها 
الممرضين على نفقة  »يــكــون حجر  بــأن 

المستشفى وفيها«.
أعلنت  كــانــت  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  مة 

ّ
منظ

لـــكـــادر  ــة  ــ ــيّ الــــدولــ ــنـــة  »الـــسـ ــعــــام 2020  الــ
عام  بحلول  وأنــه  والقبالة«،  التمريض 
2030 »ســيــكــون الــعــالــم بــحــاجــة إلـــى 9 
ــيـــين فــي  ــافـ ــامــــل إضـ مـــايـــين عـــامـــلـــة وعــ
الــتــمــريــض والــقــبــالــة لتحقيق  مــجــالــي 
ــلـــة«. الــعــام  الــتــغــطــيــة الــصــحــيّــة الـــشـــامـ
الـــحـــالـــي الـــــذي شــهــد انـــتـــشـــار فــيــروس 
العاملين في قطاع  كــورونــا، »جعل من 
بــوجــه  الــــدفــــاع الأول   

ّ
ــط ــ الـــتـــمـــريـــض خـ

ــفــــيــــروس، وأضـــــــاء فــــي الــــوقــــت نــفــســه  الــ
على تضحياتهم والمخاطر التي تواجه 
في  بالعاملين  الاحق  والظلم  مهنتهم 

هذا القطاع«، بحسب ضومط.

ممرضون يخضعون 

ي 
ّ

للحجر الصح

 لهم 
َ
جر

ُ
الاحتياطي ولم ت

ة
ّ
فحوصات مخبري

حبيب معلوف

ــاء »كــــورونــــا« هـــو المـــؤشـــر الحقيقي  لــيــس وبــ
على الاتجاهات الحقيقية للكوارث. فهو قابل 
أكثر  يحصد ضــحــايــا  ولـــن   ،

ً
فــعــلا للسيطرة 

الدم  من الأمــراض السرطانية وارتفاع ضغط 
وأمـــراض السمنة وانــســداد الــشــرايــين… التي 

هي بمنزلة أوبئة العصر الحقيقية الجديدة.
لــعــل كـــارثـــة انــتــشــار فـــيـــروس »كــــورونــــا«، أو 
شــبــيــهــه، لــنــاحــيــة الــنــوعــيــة والــشــمــولــيــة وعــدد 
الضحايا، لا تقارن - على المستوى العالمي - 
المناخ  تغير  مثل  لقضايا  المنتظرة  بــالــكــوارث 
الــتــي يمكن أن تــهــدد وجـــود الــنــوع الإنــســانــي 
أساليب  معها  تنفع  لــن  كـــوارث  وهــي  نفسه. 
اختراع  أو  منزلي  حجر  أو  استثنائية  وقــايــة 
الــدول - مهما  لقاح جديد. إذاً، لا خــوف على 
تعدّ  أن  أرادت  إذا   - وضعيفة  صغيرة  كانت 
العدة لاحتواء أنواع كهذه من الفيروسات، كما 
ــارس« وغــيــره. الــســؤال  فعلت ســابــقــا مــع »ســ
ــدول، نفسها،  ــ الـ هـــذه  كــيــف تستعد  الأخـــطـــر: 
لا سيما  الحتمية،  المناخية  التغيرات  لمواجهة 
أن العد العكسي للبدء بتطبيق اتفاقية باريس 
المناخية قد بدأ، من دون أن يبدو في الأفق أن 
العالم ودوله احتاطا لهذه القضية الكبرى، كما 

تحتاط الآن لفيروس »بسيط«؟!
بــدء تطبيق  مــوعــد  أبـــواب  كــان متوقعا، على 
أن  الــعــام،  هــذا  نهاية  المناخية  بــاريــس  اتفاقية 
يُــســتــنــفــر الــعــالــم والـــــدول والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــلـــن حـــالـــة طـــــــوارئ عـــالمـــيـــة تـــؤخـــذ فــيــهــا  ــعـ ـ

ُ
وت

إجراءات تنفيذية وتوضع سياسات للحد من 
الانبعاثات العالمية المسببة لتغير المناخ ولكثير 
ــوارث المــنــاخــيــة،  ــ ــكـ ــ مـــن الأمـــــــراض الــقــاتــلــة والـ
المنتظرة.  الفيضانية  ظواهرها  مع  وللتكيف 
وكان منتظراً أن تمثل هذه القضية وخلفياتها 
دافعا كافيا للتفكير في ضرورة إعادة النظر 
لمثل  ــد 

ّ
المــول المسيطر،  الحضاري  النموذج  في 

هذه الآفات الكبرى والتهديدات لأسس الحياة 
على هذا الكوكب.

ــم الــتــغــيــيــرات المــطــلــوبــة لمــواجــهــة الـــكـــوارث  أهــ
ــري فــــي قــيــم  ــوهـ ــجـ المـــنـــتـــظـــرة هــــي الــتــغــيــيــر الـ
ــثـــل الــتــنــمــيــة  الـــعـــصـــر، لا ســـيـــمـــا مـــفـــاهـــيـــم مـ

محاولة  جـــرت  التنمية  فــكــرة  والــديــمــقــراطــيــة. 
العالم  ابــتــدع  كــوارثــهــا، شكليا، حــين  لــتــدارك 
فكرة »التنمية المستدامة«، في محاولة لمعالجة 
آثــارهــا المــدمــرة. ومــع تــجــاوز الانــتــقــادات لعدم 
المستدامة  التنمية  إلــى  الانــتــقــال  آلــيــات  كفاية 
حول العالم، لا يمكن إلا أن نلاحظ كيف وقف 
العالم الديمقراطي سداً منيعا دفاعا عمّا كان 
على  انتصر  يــوم  قها 

ّ
حق مكتسبات  يعتبره 

لكل  وأصبح  والقمعية،  الديكتاتورية  الأنظمة 
ــه وشــخــصــيــتــه وحـــقـــوقـــه... مــن دون  فـــرد رأيــ
أي مــراجــعــة لـــحـــدود هـــذا الـــحـــق! تــمــامــا كما 
التنمية والآثــار  لــم تؤخذ فــي الاعتبار حــدود 
الإنتاج والاستهلاك. وقد تبين  لزيادة  المدمرة 
الــفــتــرة الأخــيــرة أن الــشــركــات المستثمرة  فــي 
الكبرى والأنظمة الليبرالية والرأسمالية التابعة 
بل  تغيير،  لكل  المــعــانــدة  الــوحــيــدة  ليست  لها، 
ــا. فــالــكــثــيــر من  الأنـــظـــمـــة الــديــمــقــراطــيــة أيـــضـ
الحكومات حول العالم الممثلة للأحزاب والكتل 
سياسات  على  تــجــرؤ  لا  المنتخبة،  البرلمانية 
تــكــون ضــروريــة  قــد  »غــيــر شعبية«،  ف 

ّ
تصن

للإنقاذ، تماما كما حصل في فرنسا مؤخراً 
الانبعاثات  لتقليل  الوقود  أسعار  رفعت  حين 

وظهور حركة القمصان الصفر.
فــي لــبــنــان الآن حــكــومــة جــديــدة تــعــهــدت بــأن 
النيابية  للانتخابات  يترشحوا  لن  أعضاءها 
قــرارات غير شعبية.  المقبلة، كمقدمة لاتخاذ 
هـــذا الإجـــــراء - المـــوقـــف، لـــن يــكــون كــافــيــا إذا 
لـــم يـــأت مـــن ضــمــن رؤيــــة جـــديـــدة ومــتــكــامــلــة 
دون  ومــن  المــســتــدامــة،  للتنمية  واستراتيجية 
إجراء تغييرات جذرية في الرؤية الاقتصادية، 
مع العلم بأن الالتزام بمبادئ الاستدامة يعني 
 عن الاستدانة، كما يعني التراجع 

ً
الابتعاد أولا

القطاعات  فــي  الخاطئة  الــخــيــارات  معظم  عــن 
كافة.

شعبوية،  غير  تكون  أن  الحكومة  أرادت  واذا 
عليها أن تــكــون أيــضــا غــيــر ديــمــقــراطــيــة في 
قــراراتــهــا، لا سيما تــلــك المــصــيــريــة مــنــهــا، أي 
وديمومة  الــقــادمــة  الأجــيــال  بمصير  المتعلقة 
ــوارد أو اســتــدامــتــهــا، ووضــــع مــبــدأ الــعــدالــة  المـــ
البيئية مباشرة بعد مبدأ الاستدامة، كمبادئ 
أســاســيــة أو كــعــنــوان لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة على 

إنها ستكون صعبة. هذا  خيارات قيل عنها 
الموضوع يطبّق على خيار التنقيب عن الغاز 
المراهن  الأبــرز  ، بوصفه الموضوع 

ً
أولا والنفط 

التي وصلنا  الأزمــات  عليه كمنقذ من معظم 
الــســابــقــة. فمجرد  الــســيــاســات  الــيــهــا، بسبب 
ــفـــظ حــقــوق  ــتــــدامــــة وحـ ــبــــدأي الاســ تــطــبــيــق مــ
الأجيال القادمة والعدالة البيئية، يفترض إعادة 
الاستراتيجي  البيئي  التقييم  كــل  فــي  النظر 
لهذا الخيار. فهل من العدل أن يستهلك جيل 
واحد )قد لا نجد أعطل من هذا الجيل( الثروة 
عــبــر ملايين  تــكــوّنــت  الــتــي  والــغــازيــة  النفطية 
المقبلة،  للأجيال  شيئا  نترك  لا  وأن  السنين، 
ــف غــيــر مـــتـــجـــدّدة، 

ّ
ــوارد تــصــن ــ ــ ــذه المـ لـــكـــون هــ

فــي حــين تــركــنــا تــلــك الــطــاقــات المــتــجــددة مثل 
المياه من دون  الشمس والــهــواء وقــوة جريان 
اهتمام يذكر؟! وضمن أي قواعد ديمقراطية 
ــيــوم هي  يحصل كــل ذلـــك؟ ألــيــســت أكــثــريــة ال
أقلية بالنسبة الى الأجيال المقبلة؟ كيف نقرر 
عن غيرنا، وكيف نتخذ خيارات ملزمة لغيرنا 
بشكل ديكتاتوري ونفعي وأناني بهذا الشكل 
التعهد بمحاربة  ق بين 

ّ
الخطير؟ ثم كيف نوف

النفط  عــن  التنقيب  الــى  ونسعى  المــنــاخ  تغير 
والغاز، هذه »الموارد« الملعونة التي باحتراقها 
لتوليد الطاقة، تعتبر العدو الرقم واحد للمناخ 

والصحة العامة ولديمومة الحياة؟!
ــا«،  ــورونــ لا يــفــتــرض أن تــنــســيــنــا قــضــيــة »كــ
المــرحــلــيــة فــي تــأثــيــرهــا وتــهــديــدهــا، قضايانا 
الكبرى الأكثر خطورة والمهددة للنوع. فالوباء 
ليس أخطر من الفناء. كما يفترض أن نتذكر 
ــراض )المـــعـــولمـــة( المــشــكــو  أن الــكــثــيــر مـــن الأمــــ
ــيـــوم، لـــم تــكــن ســريــعــة الانـــتـــشـــار، إلا  مــنــهــا الـ
الإنــتــاج  تنمية ســريــعــة  ي 

ّ
بتبن هــوســنــا  بــقــدر 

الانتقال  ســرّعــت  تكنولوجية  وثـــورة  والــربــح، 
فــإذا كان  الربح أيضا.  والاتــصــال… لتسريع 
لا بــد مــن دفــع ضريبة على كــل خــيــار، وكــان 
الضريبية،  بالعدالة  يــنــادي  يــزال  مــن لا  هناك 
فعلينا أن نعيد النظر في القواعد الديمقراطية 
ــرف أي ضـــريـــبـــة يــمــكــن  ــعــ ــة، ونــ ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
تفاديها وأخرى لا مفر من دفعها، على قاعدة 
والثمن  قاتلة  المــدفــوعــة  الضريبة  تــكــون  لا  أن 

أثمن من المضحّى به.

بين الوباء والفناء

على الحافة
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على الغلاف

رامح حمية

ــتــــصــــار، حــكــم  ــة«. هــــــــذا، بــــاخــ ــ ــقـ ــ ثـ »لا 
الهرمل على   - بعلبك  أبناء محافظة 
المستشفيين الحكوميين في المدينتين 
الأكــــــبــــــر الــــلــــتــــين تــــحــــمــــل المـــحـــافـــظـــة 
ثقتهم  هـــؤلاء  معظم  فــقــد  اسميهما. 
في  الحكومي  الاستشفائي  بالواقع 
المــحــافــظــة المــتــرامــيــة الأطــــراف )3009 
المتمادي منذ  كــلــم2( بسبب الإهــمــال 
اللذين  المستشفيين  لــحــاجــات  عــقــود 
ـــر لاســتــقــبــال 

ّ
ـــلـــب مــنــهــمــا الـــتـــحـــض

ُ
ط

المـــــصـــــابـــــين بـــــفـــــيـــــروس »كـــــــورونـــــــا« 
وعـــزلـــهـــم، فـــي ظـــل واقـــــع مـــالـــي مُــــزر، 
بــعــدمــا صُـــــرف الــنــظــر عـــن دعــمــهــمــا 
لسنوات مع تقليص سقوفهما المالية 

لمصلحة المستشفيات الخاصة.
مــســتــشــفــى بــعــلــبــك الــحــكــومــي الـــذي 
ــتــح فــي عهد الــرئــيــس شـــارل حلو 

ُ
افــت

كــــان مـــن المــســتــشــفــيــات الــــرائــــدة على 
ومنها  النوعية،  العمليات  مستوى 
زراعـــة قرنية عــين عــام 1970، قبل أن 
تنهار سمعته ويفقد ثقة أبناء المدينة 

المتردي منذ  واقعه  وجوارها بسبب 
سنوات، لجهة التجهيزات والمعدّات، 
مــن  ســــريــــراً   40 إلا  فـــيـــه  يــعــمــل  لا  إذ 
أصــل من 115. رغــم ذلــك، يعوّل أبناء 
ــــن مــديــنــتــهــم،  ــــود ابـ بــعــلــبــك عـــلـــى وعــ
ــــذي  ــن، الـ ــد حــــســ ــمـ ــة حـ ــحـ وزيـــــــر الـــصـ
سيزور المستشفى غداً للاطلاع على 
مــن تجهيزات. علماً  إلــيــه  مــا يحتاج 
المبنى  أن الاستعدادات بدأت بإخلاء 
من المرضى العاديين، ويجري العمل 
ــن بــيــنــهــمــا  عـــلـــى تــجــهــيــز طـــابـــقـــين مــ
الــقــســم الـــخـــاص بــالــعــنــايــة الــفــائــقــة، 
سريراً،   44 تبلغ  استيعابية  وبقدرة 
ــرّة  يــضــاف لــهــا عــنــد الـــضـــرورة 6 أسـ
الــتــابــعــة لــقــســم الــعــنــايــة، كــمــا يمكن 
لاحقاً استعمال أسرّة القسم النسائي 

وعددها 10.
»بــعــلــبــك الــحــكــومــي«  ــام لـــ ــعـ ــر الـ ــديـ المـ
ــوفـــي أكـــد  ــفـ ــيـــحـ الــــدكــــتــــور حــــســــان الـ
»الأخبار« أن المستشفى يفتقد حتى  لـ
ــى جـــهـــاز فـــحـــص الإصـــابـــة  ــ ــيــــوم إلـ الــ
بفيروس كــورونــا رغــم الــوعــود التي 
كـــان آخــرهــا وصــــول الــجــهــاز السبت 

العمل حالياً يتركز  إن  الفائت. وقــال 
للكادر  الحماية  وســائــل  تــأمــين  على 
ــمــــريــــضــــي مـــــن ألـــبـــســـة  ــتــ ــبــــي والــ الــــطــ
وأقــنــعــة، »رغــم وجــود عائق أساسي 
المــالــيــة«. ولفت  وهــو غــيــاب السيولة 
إلــــى أن المــســتــشــفــى يــضــم 6 أجــهــزة 
س مع جهاز تعقيم واحد، وهناك 

ّ
تنف

لتنفيذ »تعديلات بنيوية في  مساع 
المـــســـتـــشـــفـــى«، إذ يـــقـــع قـــســـم الأشـــعـــة 
والــطــوارئ فــي الطابق الأرضـــي عند 

المــــدخــــل، فــيــمــا قـــســـم الــعــمــلــيــات فــي 
ــا قــســم الــتــعــقــيــم  الــطــابــق الـــثـــالـــث، أمــ
مــا يفرض  الثاني، وهــذا  المبنى  ففي 
المرضى  الانتقال بين  الممرضين  على 
ــــين غــــرف  ــــي رحـــلـــتـــهـــم بــ والــــــــــــــزوار فــ
ــوارئ،  ــ ــطــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات والـــتـــعـــقـــيـــم والــ
ــيــــوم أمــــــام الـــعـــزل  ويـــســـبـــب عـــائـــقـــاً الــ

والتعقيم.
وعــــن الــتــجــهــيــزات الـــتـــي يـــشـــاع أنــهــا 
المستشفى  في مستودعات  موجودة 
ولم توضع في الخدمة، أوضــح أنها 
»تجهيزات خاصة بأقسام لم تتمكن 
إدارة المستشفى من تشغيلها لغياب 
ــقــــدرة المـــالـــيـــة كــعــنــايــة الأطــــفــــال. لا  الــ
مشكلة فــي هـــذه الــتــجــهــيــزات، وإنــمــا 
لهذه  البشرية  التشغيلية  الكلفة  في 
الأقـــســـام الــتــي تــحــتــاج بـــدورهـــا إلــى 

رواتب«.
ــلا تـــبـــدو الـــحـــال  ــي الــــهــــرمــــل، فــ أمـــــا فــ
بالفيروس  الخاص  الفحص  أفضل. 
ر بعد. إلا أن المبنى الضخم 

ّ
غير متوف

الـــهـــرمـــل  مـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  ــد  ــ ــاعـ ــ سـ
الحكومي في عملية التجهيز والعزل 

تم تجهيز طابق معزول  إذ  السريع، 
المستشفى  أقــســام  باقي  عــن  بالكامل 
إخــــــلاء  إلــــــــى  الإدارة  تــــضــــطــــر  ولــــــــم 
ــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار عــمــل  المــــرضــــى، مــ
أقــســام غسل الــكُــلــى وعــنــايــة الأطــفــال 
وحديثي الولادة والاستشفاء العادي 
للمستشفى  الــعــام  المــديــر  والنسائي. 
الدكتور سيمون ناصر الدين أوضح 
أن »25 سريراً باتت جاهزة في قسم 
مـــعـــزول لاســتــقــبــال مـــرضـــى كـــورونـــا 
ويمكن إضــافــة 35 ســريــراً آخــر إليها 
عند الــضــرورة«. ولفت إلــى أنــه جرى 
الـــشـــروع فـــي تــركــيــب غـــرفـــة الــضــغــط 
 عـــن تــجــهــيــز 7 غــرف 

ً
الــســلــبــي فــضــلا

حــجــر، مــشــدداً عــلــى أن غــيــاب الــدعــم 
المالي يشكل عائقاً أساسياً، »ونجهز 
ــنـــدوق المــســتــشــفــى  بــمــا تـــوفـــر فـــي صـ
ــة والأقـــنـــعـــة لــلــكــادر  ــبـــسـ لـــتـــأمـــين الألـ
لتأمين  ونجهد  والتمريضي،  الطبي 
جــــهــــاز الــــفــــحــــص، وهـــــنـــــاك عـــــروض 
مـــن ثـــلاث شـــركـــات ويــتــم الــبــحــث في 
إمكانية توفير الكلفة المالية للجهاز 

والتي تصل إلى 95 مليون ليرة«.

عبد الكافي الصمد

حتى ليل أمس، كانت الإصابات بفيروس 
ــســتــجــد فــي طــرابــلــس تقتصر 

ُ
كــورونــا الم

ــقــــط. المـــديـــنـــة الــتــي  ــلـــى ســــت حـــــــالات فــ عـ
يخشى كثيرون من أنها »تنام« على عدد 
كبير من الإصابات نتيجة »تمرّد« أهلها 
على تدابير التعبئة العامة، لا تزال - وفق 
ــام - »آمــنــة«. علماً أن هــذا »الأمـــان«  الأرقــ
مــرتــبــط، حُــكــمــاً، بــمــحــدوديــة الــقــدرة على 
إجـــــراء الــفــحــوصــات المــخــبــريــة الــخــاصــة 
أن »خاصية«  إذ  الفيروس،  بالكشف عن 
توفر الفحص محصورة حالياً بعدد من 
كلفة  تــصــل  الــتــي  الــخــاصــة  ستشفيات 

ُ
الم

لــيــرة )100  ألـــف  إلـــى 250  الــفــحــص فيها 
ألــف رســم الــطــوارئ تضاف إلــى تسعيرة 
ــدّدة بـــــ150 ألـــفـــاً(، ما  وزارة الــصــحــة المـــحـ
يعني أن هذا »الترف« حكر على الفئات 
المــتــوســطــة والمــرتــفــعــة الــدخــل فــي المدينة 

التي تسجل أعلى نسب الفقر في لبنان.
ــر مــن  ــبــ ــعــــدد الأكــ  إجـــــــراء الــ

ّ
ــه، فــــــإن ــيـ ــلـ وعـ

الــلازمــة  المجانية  المخبرية  الفحوصات 
قبلة للكشف عن أكبر عدد 

ُ
في المرحلة الم

ــف عــلــى جــهــوزيــة 
ّ
ــابــــات، مــتــوق مـــن الإصــ

ــفــتــرض  ــســتــشــفــى الـــحـــكـــومـــي الــــــذي يُ
ُ
الم

أن يُــصــبــح جـــاهـــزاً لاســتــقــبــال الـــحـــالات 
ــشــتــبــه فــيــهــا لإجــــــراء الـــفـــحـــوصـــات أو 

ُ
الم

صابين بالفيروس.
ُ
الم

ــال،  ــ ــر عـــــــدره قـ ـــســـتـــشـــفـــى نــــاصــ
ُ
ــر الم ــ ــديـ ــ مُـ

إن »ترتيبات  المــاضــي،  الأســبــوع  نــهــايــة 
شتبه فيها أنجزت«، 

ُ
استقبال الحالات الم

و»ستبدأ عملية استقبال المرضى خلال 
أيّـــــام بــعــد الــحــصــول عــلــى جـــهـــاز كشف 
الإصابة بالفيروس«. وأوضح أن المرحلة 
نجزت، بالتعاون مع وزارة 

ُ
الأولى التي أ

الصحّة والهيئة العليا للإغاثة، تتضمن 
الثانية،  المرحلة  أمــا  ســريــراً.   16 تجهيز 
في حال تفاقم انتشار الفيروس، فتشمل 
ــابـــق بــأكــمــلــه لــلــمــصــابــين  تــخــصــيــص طـ
يُــخــصــص  أن  ــلـــى  عـ ســـــريـــــراً،   50 ــمّ  يــــضــ
المستشفى بكامله للمصابين في المرحلة 

ــي الــفــيــروس على 
ّ

الــثــالــثــة فــي حـــال تــفــش
نطاق واسع«.

»الأخبار«  ستشفى أكدت لـ
ُ
مصادر في الم

التحضير  يتم  التي  التجهيزات  تلك  أن 
 المستشفى سيبدأ على 

ّ
لها »لا تعني أن

 إلى أن 
ً
الفور استقبال المصابين«، مُشيرة

ستشفى »سيستقبل المرضى في حال 
ُ
الم

بلغ مُستشفى رفيق الحريري الحكومي 
ــيــــة  ــابــ ــيــــعــ ــتــ ــه الاســ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ فـــــــي بـــــــيـــــــروت طـ

القصوى«.
الحكومية  المستشفيات  بقية  عــن  مـــاذا 
ــمــال؟ وفــق عــدد من 

ّ
فــي بقية أقضية الــش

المستشفيات  هــذه  اعتماد   
ّ
فــإن المعنيين، 

وارد حالياً  »غــيــر  المــصــابــين  لاســتــقــبــال 
لأنها تفتقر إلى البنى التحتية والطاقم 
ــــوب، إلـــــــى جــــانــــب نــقــص  ــلـ ــ ــطـ ــ الــــطــــبــــي المـ
 مــا يــمــكــن أن تقوم 

ّ
الــتــجــهــيــزات«، و»كــــل

المستشفيات حالياً هــو تجهيز  بــه هــذه 
غرف عزل خاصة بالمصابين قبل نقلهم 

إلى بيروت«.
أمــــــا المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصّــــة فــاكــتــفــت 
بـــتـــقـــديـــم »خـــــدمـــــة« الـــفـــحـــص المـــخـــبـــري 
لــتــحــقــيــق أربـــــاح مــالــيــة. إلا أن الأخــطــر، 
وفق ما تؤكد مصادر مطلعة، أن بعض 
مــع بعض  »يــتــواطــأ«  المستشفيات  هــذه 
نتيجة  كتم  على  إصابتهم  فــي  شتبه 

ُ
الم

التحليل إذا جاءت إيجابية!

رلى إبراهيم

يستعد مستشفى البوار الحكومي في 
»كورونا«  كسروان لاستقبال مرضى الـ
مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل. الــخــبــر وحــده 
لــدى غالبية سكان  الهلع  كــافٍ لإثـــارة 
الــقــضــاء، إذ لا يـــزال هــنــاك مــن يرفض 
ــاء يــنــتــشــر عــلــى  ــ ــــوبـ الاعـــــتـــــراف بـــــأن الـ
كامل الأراضــي اللبنانية ولا يستثني 
منطقة أو حيّاً أو طائفة. إلا أن الخوف 
ــــع الاعــــتــــقــــاد بــــــأن اســـتـــقـــبـــال  يـــــــــزداد مـ
المــصــابــين قـــد يــســاهــم فـــي »اســتــيــراد« 
فــي ظــل استمرار  المنطقة،  إلــى  الــوبــاء 
»تــهــمــة« ما  الــتــعــامــل مـــع الــفــيــروس كـــ
ــتــــم« بـــعـــض الــــحــــالات.  يـــســـاهـــم فــــي »كــ
التمريض  الطاقم  أيضاً  الخوف شمل 
ــــل المــســتــشــفــى، وإن كــان  والــطــبــي داخـ
تراجع نسبياً مع تأمين بدلات خاصة 
)PPE( وكــل أجــهــزة الــوقــايــة، فيما بدأ 
كـــل الــفــريــق الــطــبــي تـــدريـــبـــات خــاصــة 
ــزاً. رئــيــس مــجــلــس إدارة  ــاهـ لــيــكــون جـ
ــد أن  ــ المــســتــشــفــى أنــــدريــــه الـــقـــزيـــلـــي أكـ
»الــطــاقــم الــطــبــي والــتــمــريــضــي جــاهــز 
ــداء الــبــدلات  ــ وبــــدأ تــدريــبــاتــه عــلــى ارتــ
الواقية وخلعها لأن الأهم من ارتدائها 
هو طريقة خلعها وعــدم لمس المناطق 
المـــوبـــوءة مــنــهــا«. وســيــتــوجــه الــطــاقــم 

ــــى مــســتــشــفــى رفــيــق  ــذا الأســــبــــوع إلـ ــ هـ
الـــحـــريـــري الــحــكــومــي لــلاســتــفــادة من 
المــرضــى ومــراقــبــة طريقة  مــع  تجربته 
التجهيز  الــقــزيــلــي،  وبــحــســب  الــعــمــل. 
ــزءاً مـــن المــســتــشــفــى، والــعــمــل  يــشــمــل جــ
ــل: المــرحــلــة  ــ ــراحـ ــ يـــجـــري عـــلـــى ثـــــلاث مـ
فيها حالياً حيث  »الــتــي نحن  الأولـــى 
أعــدنــا تــأهــيــل هـــذا الــقــســم المــغــلــق منذ 
عام 2013، وقد أصبح جاهزاً لاستقبال 
نحو 24 مريضاً فــي 12 غــرفــة. ننتظر 
اليوم أجهزة التنفس التي وعدتنا بها 
وزارة الصحة وهــي تــتــراوح مــا بــين 4 
جهازين  على  حصلنا  أنــنــا  علما  و7، 
أن  المتبرّعين. وينبغي  أحــد  تقدمة من 
ينتهي العمل في القسم في غضون 3 

ر لاختباره«. أما المرحلة 
ّ

أيام ونتحض
الــثــانــيــة، فتقتضي زيــــادة 7 أســــرّة في 
حال تزايد عدد المرضى لتصبح القدرة 
 38 بــحــدود  للمستشفى  الاستيعابية 
ستكون  الثالثة  المرحلة  فيما  مصاباً. 
بتحويل كل المستشفى لمعالجة حالات 
الـــكـــورونـــا حـــصـــراً فـــي حــــال تــوسّــعــت 
رقعة الانتشار، و»بدأنا بتخفيف عدد 
القزيلي  لسلامتهم«.  ضماناً  المــرضــى 
لفت إلى أنه »بات للمستشفى طوارئ 
خــاصــة بــالــكــورونــا مــع مــدخــل خــاص، 
إلــــى جـــانـــب 3 مـــراكـــز مــجــهّــزة مسبقاً 
تقدمة  وهـــي  المستشفى  أمـــام  ــصــبــت 

ُ
ن

من اتحاد بلديات كسروان، وتتضمن 
المــرضــى  وغــرفــة لاســتــقــبــال  مختبرين 
أن  هنا  المتبقية  المشكلة  ومعاينتهم«. 
المــســتــشــفــى لا يــــزال يــفــتــقــر إلـــى جــهــاز 
ــروس، لـــذلـــك يــعــمــد إلـــى  ــيــ ــفــ فـــحـــص الــ
تــحــويــل الـــحـــالات المــشــتــبــه فــيــهــا بعد 
إلى مستشفى رفيق  فحصها سريرياً 
الصحة  وزارة  »وقــد وعــدت  الحريري. 
بتأمينه خــلال أســبــوعــين أو ثــلاثــة ما 
الاتحاد  اقترح  لذلك  العمل«.  سيؤخر 
قبل  مــن  تأمينه  إلـــى حــين  يشتريه  أن 
الحاجات  كــل  مــا تأمّنت  الــــوزارة. وإذا 
لاستقبال  جــاهــزاً  المستشفى  سيكون 

مرضى الفيروس الإثنين المقبل.

آمال خليل

»كــــــورونــــــا«، تـــنـــبّـــهـــت  ــن الـــــــ ــ فــــي زمــ
ــــى وجـــــود مــســتــشــفــيــات  الــــدولــــة إلـ
بقيت  لطالما  المناطق  في  حكومية 
المستشفيات  تجهيز  خطة  مهملة. 
ــن غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ الــــــصــــــادرة عـ
الــــــــــكــــــــــوارث  لإدارة  الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
ــي،  ــ ــاضــ ــ ــــت المــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــشـــفـــى  ــــت أحـــــــــد عـــــشـــــر مـــســـتـ ــلـ ــ ــمـ ــ شـ
ــاً فــــي المــــحــــافــــظــــات كـــافـــة،  ــيـ حـــكـــومـ
ــجــهــز حــالــيــاً لاســتــقــبــال الــحــالات 

ُ
ت

المــصــابــة بــالــفــيــروس. فــي الــجــنــوب 
ــــي،  ــربـ ــ ــغـ ــ ــاع الـ ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــ والــــنــــبــــطــــيــــة وال
ــدا  ــيــ ــات صــ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــــرت مــ ــيــ ــ ــتــ ــ اخــ
والــنــبــطــيــة وبــنــت جــبــيــل ومــشــغــرة 
لاســتــقــبــال المـــصـــابـــين. لــكــن لائــحــة 
ــعـــــتـــــمـــــدة لإجـــــــــراء  المـــــخـــــتـــــبـــــرات المـــ
في  مختبر  أيّ  تشمل  لم  الفحص، 

المناطق. هذه 
أن  مستشفياتها  مــن  الــدولــة  تــريــد 
مواجهة  في  »البطولة«  دور  تلعب 
قدّمتها  ليرة  مليون   75 بـ...  الوباء 
لــكــل منها،  لــلإغــاثــة  الــعــلــيــا  الــهــيــئــة 
على  الاعتماد  إلى  بعضها  دفع  ما 
مستشفى  وأهلية.  بلدية  مبادرات 
ــكــــومــــي الــــــــذي أعـــلـــنـــت  ــــدا الــــحــ ــيـ ــ صـ

بــلــديــة المــديــنــة نــيــتــهــا دعــمــه أعــلــن 
لاستقبال  الثاني  الطابق  جهوزية 
المحتملة، في حين يستمر  الحالات 
الــعــمــل عــلــى تــجــهــيــز الــطــابــق الأول 
وأحــــد قــســمَــي الـــطـــوارئ، بــانــتــظــار 
تــحــويــل مــبــالــغ إضـــافـــيـــة ومـــعـــدات 
أجـــهـــزة  ــا  ــمـ ــيـ الــــــــــــوزارة، ولا سـ ــن  ــ مـ
الخاصة  الــوقــايــة  وأدوات  س 

ّ
التنف

بــــالــــطــــاقــــم الـــتـــمـــريـــضـــي والــــطــــبــــي، 
 عـــــــن اســــــتــــــحــــــداث مـــصـــعـــد 

ً
ــلا فــــــضــــ

خـــارجـــي خـــاص بــقــســم »كـــورونـــا«. 
حـــمـــود  مـــســـتـــشـــفـــى  أن  وقــــــــت  فــــــي 
باستقبال  اليوم  سيبدأ  الجامعي 
المــصــابــين بــالــفــيــروس لــيــكــون أول 
ــي الــــجــــنــــوب  ــ ــفـــى خـــــــاص فــ ــتـــشـ مـــسـ
ــم إلــــــــــى خـــطـــة  ــ ــــضـ ــنـ ــ والـــــنـــــبـــــطـــــيـــــة يـ

الوطنية. الطوارئ 
ــرة تــــوضــــع عــلــى  ــ ــيـ ــ ــمـــســـات الأخـ الـــلـ
مــســتــشــفــى بــنــت جــبــيــل الــحــكــومــي. 
مــديــر المــســتــشــفــى الــدكــتــور تــوفــيــق 
»الأخبار« إن أحد طوابق  فرج قال لـ
إلى  حُوّل  24 سريراً(  )يضم  المبنى 
قــســم خـــاص بــالــحــجــر، إلـــى جــانــب 
ــغـــط الـــســـلـــبـــي(  ــالـــضـ غــــرفــــة عـــــزل )بـ
ـــحـــدث 

ُ
ــداً. واســـت ــ ــ تـــضـــم ســـريـــراً واحـ

مستقلان.  ومدخل  مصعد  للطابق 
وخــــــــــــــــــارج المــــــســــــتــــــشــــــفــــــى، قـــــدمـــــت 

الــعــامــلــة ضمن  الــوحــدة الإيــطــالــيــة 
ــة أولـــيـــة  ــ ــايـ ــ ــة رعـ ــيـــل غــــرفــ ــفـ ــيـ ــيـــونـ الـ
فيها  المــشــتــبــه  الـــحـــالات  لاســتــقــبــال 
ــــوارئ، فــيــمــا  ــــطـ كـــبـــديـــل عـــن قـــســـم الـ
يُـــنـــتـــظـــر اســــتــــلام مــــعــــدات إضــافــيــة 
أن الإهــمــال ضد  الـــوزارة. علماً  مــن 
ــــاول  ــنــــت جـــبـــيـــل الــــحــــكــــومــــي« طـ »بــ
ــــر عــلــى عــدد 

ّ
الــبــنــيــة الــوظــيــفــيــة وأث

مـــن المـــمـــرضـــين والأطــــبــــاء، مـــا دفـــع 
إلى منح  الصحة حمد حسن  وزير 
فـــرج مــوافــقــة اســتــثــنــائــيــة لــلــتــعــاقــد 

ممرضين جدد. مع 

الحكومي  مشغرة  مستشفى  مدير 
بأنه  يشعر  لا  رضا  عباس  الطبيب 
ــا«  ــداء كـــورونـ ــ ــادر عــلــى تــلــبــيــة »نــ ــ قـ
ــة الــــتــــي  ــ ــعـ ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ بـــــالإمـــــكـــــانـــــات المـ
للمستشفيات  الـــدولـــة  خــصّــصــتــهــا 
الحكومية. المستشفى، منذ تشييده 
وتـــجـــهـــيـــزه عـــبـــر مــجــلــس الــجــنــوب 
لــلإهــمــال،  فــريــســة  ــــرك 

ُ
ت  ،2017 عـــام 

ــم تــشــمــلــه  والـــــــــــوزارات المـــتـــعـــاقـــبـــة لــ
ــتــــي كــــانــــت تـــوزعـــهـــا  ــيــــارات الــ ــلــ بــــالمــ
أدى  مــا  الأخـــرى،  المستشفيات  على 
إلــــى وضــــع غـــرفـــه الأربـــعـــين وغــرفــة 
ــيــــات والــــعــــنــــايــــة بـــحـــديـــثـــي  ــلــ الــــعــــمــ
الــــــــــولادة والأشـــــعـــــة والمـــخـــتـــبـــر فــي 
ــزل«. فــيــمــا، »بــالــلــحــم الـــحـــي«،  ــعــ »الــ
ــــل قـــســـم الــــعــــيــــادات الــخــارجــيــة 

ّ
ــــغ

ُ
ش

فــقــط. وبــعــدمــا أخــرج وزيــر الصحة 
المــســتــشــفــى مـــن »الـــحـــجـــر«، يــنــتــظــر 
ــا اكــتــمــال الــتــجــهــيــزات الــلازمــة  رضـ
ــس وجـــهـــاز الأشــعــة 

ّ
كــأجــهــزة الــتــنــف

الضغط  عزل  غرفة  وتجهيز  ال 
ّ
النق

الــســلــبــي، وســمــح وزيــــر الــصــحــة له 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع ثـــمـــانـــيـــة مــمــرضــين 
ــدأوا  ــ ــــن بــ ــــذيـ ــــن الأطـــــبـــــاء الـ وعـــــــدد مـ
بتجهيز الأقسام. رضا أكد أن الـ 75 
للتشغيل  كــافــيــة  غــيــر  لــيــرة  مــلــيــون 
لباس  »اشــتــريــنــا  فقد  والاســتــمــرار، 

الــواقــي بـــ 35 دولاراً لكل  المــمــرضــين 
ــــل كـــمـــامـــة  ــا ســـعـــر كـ ــنــ ــعــ قـــطـــعـــة ودفــ
دولار«!  ونـــصـــف  دولارات  ــة  ــعــ أربــ
لنهر  الــوطــنــيــة  المــصــلــحــة  بــأن  علماً 
ــة عـــيـــنـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــت هـ ــدمــ ــ الــــلــــيــــطــــانــــي قــ
تعقيم  مواد  عن  عبارة  للمستشفى 
وعيادة جاهزة  الشخصية  للعناية 
العزل للمرضى قبل دخولهم. لزوم 

ــة  ــيـ ــكـــومـ أزمـــــــــة المــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــحـ
أزمــة  ترافقها  الأطـــراف،  فــي  المهملة 
مــســتــشــفــيــات مــنــســيــة كــلــيــاً فـــي ظل 
رفض عدد من المستشفيات الخاصة 
الانــــضــــواء فـــي المـــهـــمـــة. واســتــجــابــة 
ــرّك  ــوارئ الـــصـــحـــيـــة، حــ ــ ــطـ ــ لــخــطــة الـ
ــيـــة عــلــي  ــكـ ــكـــسـ ــة الـــسـ ــديــ ــلــ ــيـــــس بــ ــ رئـ
ــى مـــســـتـــشـــفـــى  ــنــ ــبــ ــــف مــ ــلـ ــ ــــاس مـ ــبــ ــ عــ
تملكه  الـــذي  الــحــكــومــي  السكسكية 
وزارة الصحة والمقفل منذ سنوات. 
تواصل  إنه  »الأخبار«  لـ قال  عباس 
مع وزارة الصحة عارضاً استخدام 
الأولــيــة  للرعاية  كمركز  المستشفى 
استخدام  أو لأي  »كورونا«  لمرضى 
آخر تفرضه الحاجة، ولا سيما أنه 
يضم 21 سريراً. »وفي حال لم تكن 
نطلب  تشغيله،  على  قادرة  الــوزارة 
بدعم  بتشغيله  كبلدية  لنا  السماح 

المانحة«. الدولية  المؤسسات  من 

ستشــفيات الحكومية
ُ

سباق بين ارتفاع الإصابات وجهوزية الم
هديل فرفور

مع الارتفاع اللافت لأعداد الإصابات بفيروس »كورونا« في 
لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية، رفعت الحكومة درجة التأهب 

والاستنفار. ورغم أن رئيسها حسان دياب حرص في دعوته 
اللبنانيين إلى الالتزام بتدابير التعبئة العامة على تسمية »الحظر 

 أن الإجراءات المتشددة التي شهدها اليومان الماضيان، 
ّ

الذاتي«، إلا
تشير إلى حظر تجول إلزامي. سواء عبر تسيير دوريات أو إقامة 

تمردين«.
ُ
حواجز وتسطير مخالفات بحق »الم

ولئن كان التشدّد مطلوباً على صعيد الالتزام بالحجر المنزلي 

في المرحلة الراهنة، حيث يواصل عدّاد كورونا »القفز« ليصل 
مجموع الحالات الإجمالي، أمس، إلى 267 إصابة فيما بلغ عدد 

المصابين الحاليين 255 حالة مع تسجيل شفاء 8 حالات ووفاة 4 
ستشفيات بات أكثر 

ُ
مصابين، فإنّ النقاش المرتبط بـ »تأهيل« الم

من ضروري، وخصوصاً مع ملامسة مُستشفى رفيق الحريري 
الحكومي طاقته الاستيعابية القصوى )حتى يوم أمس، بلغ عدد 

ستشفى 59 بينهم 9 نقلوا من مُستشفيات 
ُ
صابين في الم

ُ
الم

تعافين سريرياً إفساحاً 
ُ
أخرى(، ولجوئه أخيراً إلى »تسريح« الم

للمجال أمام الحالات الأكثر حرجاً )تم تسريح أكثر من 15 حالة 
فيت من العوارض(.

ُ
ش

صابين، 
ُ
حالياً، هناك أربعة مُستشفيات فقط مُجهّزة لاستقبال الم

ثلاثة منها خاصّة )الجامعة الأميركية في بيروت، أوتيل ديو، 
والمعونات في جبيل(، فيما لا يزال مُستشفى رفيق الحريري 

، هذا 
ّ

جهّز. على الأقل
ُ
ستشفى الحكومي الوحيد الم

ُ
الجامعي هو الم

ما يقوله تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث الصادر 
أمس لافتاً إلى وجود 11 مُستشفى حكومياً »تعمل لتكون 

ستشفيات هي: الهراوي، فتوح 
ُ
جاهزة خلال أسبوع«. وهذه الم

كسروان، النبطية، حلبا، بشري، طرابلس، صيدا، الهرمل، بعلبك، 
بنت جبيل، ومشغرة.

ستشفيات أبوابها 
ُ
ع أن تفتح هذه الم

ّ
وإذا صدقت الوعود، من المتوق

ع تزايد الأعداد وبالتالي زيادة 
ّ
قبل، مع توق

ُ
مطلع الأسبوع الم

ستشفيات المجهّزة عموماً ومُستشفى رفيق 
ُ
الضغط على الم

الحريري خصوصاً.
وبمعزل عن مُستوى التجهيزات التي يتم تحضيرها، فإنه لا 

 الأزمة النقدية والمالية، وفي وقت لا 
ّ

يمكن التعويل عليها في ظل
ستلزمات الطبية مأزوماً. وانطلاقاً من هذا الواقع، 

ُ
يزال واقع الم

يأتي التركيز على أهمية الالتزام بالحجر المنزلي لتدارك تعرية 
النظام الصحي.

وسعياً إلى التشدّد في تطبيق إجراءات التعبئة العامة، تتجه 
الحكومة إلى »تمكين« البلديات والسلطات المحلية من الإشراف 

ة للبلديات من 
ّ
والحرص على الالتزام، عبر تحويل أموال مُستحق

ستقل منذ عام 2018. ووفق تقرير غرفة 
ُ
الصندوق البلدي الم

العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، بلغت نسبة الالتزام بالإقفال في 
جميع الأقضية 90%، باستثناء محافظة الشمال، حيث بلغت 

نسبة الالتزام الـ%80.
خالفة فاختلفت مع اختلاف كل محافظة. 

ُ
أمّا القطاعات الم

، ضمّ »قطاع« المخالفات محال الاكسبرس 
ً
في الجنوب، مثلا

والصرّافين، وفي الشمال سجلت المخالفات في أسواق الخضار 
في طرابلس. أمّا في عكار فكانت المخالفات مفتعلة من قبل محال 

التزيين والزفاف والهواتف.

إلى ذلك، بلغ عدد الخاضعين للحجر الصحي في المحافظات 618 
 عكار المرتبة الأولى بالأعداد حيث يخضع 175 

ّ
شخصاً، وتحتل

للحجر، تليها جبل لبنان )151(، ومن ثم الجنوب )121(، فالنبطية 
)90( والشمال )49( والبقاع )27( وأخيراً بعلبك الهرمل )5(.

أمّا على صعيد الإصابات، فلا تزال بيروت تحتل المرتبة الأولى 
حيث سجلت حتى الآن 49 إصابة ومن ثم المتن )43( وكسروان 

)37(. وعلى رغم التطمينات والأجواء الإيجابية التي يحاول 
ها إلا أن ارتفاع عدد الحالات 

ّ
وزير الصحة العامة حمد حسن بث

المجهولة المصدر إلى 42 حالة لا يشي إلا بضرورة المزيد من 
الحيطة والحذر.

بعلبك والهرمل

»العزل«! ران لـ
ّ

مستشفيان معزولان مالياً... يتحض

ستشفاها
ُ

طرابلس »آمنة«... حتى تجهيز م

»البوار« جاهز بدءاً من الإثنين كورونا »ينتشل« مستشفيات الجنوب والبقاع الغربي من الإهمال

المستشفيان لا يزالان 

يفتقران إلى أجهزة 

الفحص المخبري 

للفيروس

فحص الفيروس 

ستشفيات 
ُ

محصور بم

خاصة بكلفة 250 ألف 

ليرة في أفقر مدن لبنان

تريد الدولة من 

مستشفياتها أن تلعب 

دور »البطولة« في 

مواجهة الوباء 

بـ... 75 مليون ليرة

سيكون المستشفى 

قادراً على استقبال 24 

مصاباً في 12 غرفة

 )مروان بوحيدر(
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علي عواد

شــهــد الــعــالــم، فــي الأيــــام القليلة المــاضــيــة، 
»بــــــارقــــــة الأمـــــــــــــل«، بـــعـــدمـــا  مــــــا وُصـــــــــف بـــــــ
ــشــرت 

ُ
وجـــــدت دراســــــة فــرنــســيــة جـــديـــدة ن

نــتــائــجــهــا فـــي »المــجــلــة الــدولــيــة لمــضــادات 
 الــجــمــع بين 

ّ
 عــلــى أن

ً
المـــيـــكـــروبـــات«، دلـــيـــا

»هــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــويـــن« )وهــــو دواء 
ــعــــروف تــحــت  ــا مــ ــ ــــاريـ شـــائـــع لمـــكـــافـــحـــة المـ
والمـــضـــادات   )Plaqenuil الــتــجــاري  الاســــم 
أيضاً  )المعروف  »أزيثروميسين«  الحيوية 
باسم Zithromax أو Azithrocin(، يمكن أن 
الــذي يتسبّب  للمرض  فعّالًا  يكون عاجاً 
بــه فــيــروس »كـــورونـــا« الــجــديــد )كــوفــيــد ــــ 
في جسم  الفيروس  بقاء  مــدة  ل 

ّ
ويقل  ،)19

المرضى.
أوّل  الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان 
فين لهذه الدراسة، إلى حدّ أنه سارع 

ّ
المتلق

المــاضــي،  الجمعة  خــال مؤتمر صــحــافــي، 
 هذا العاج »سيغيّر قواعد 

ّ
إلى اعتبار أن

ــــاده ضـــد فــيــروس  الــلــعــبــة« فـــي مــعــركــة بـ
»كورونا«. تصريح لم يلبث أن تحوّل إلى 
نوع من المبالغة، عندما أبدى مدير »المعهد 
عدية« 

ُ
الم والأمــــراض  للحساسية  الوطني 

الــذي كــان حــاضــراً في  ــــ  أنتوني فاوتشي 
ــــ رأياً مغايراً، موضحاً  المؤتمر الصحافي 
 الدراسة لم تتضمّن سوى أدلة »لا يمكن 

ّ
أن

الاعتماد عليها« لدعم الادّعاء بأن الأدوية 
واعدة.

انعكس هذا الانقسام بين ترامب وفاوتشي 
على قنوات التلفزة الأميركية التي سخرت 
نـــيـــوز«( من  »فــوكــس  عـــدا  )مـــا  بغالبيتها 
طرح ترامب، مثيرة مخاوف من أن يؤدّي 
ذلــك إلــى تهافت الناس على شــراء الــدواء، 

خوفاً من انقطاعه في ما بعد.
في هذه الأثناء، كان مدير »المعهد الوطني 
عدية« يسعى إلى 

ُ
للحساسية والأمراض الم

الحدّ من الأضــرار التي يمكن أن تنتج عن 
فأنتوني  الأمــيــركــي.  الــرئــيــس  تصريحات 
فــاوتــشــي، الـــذي يــعــدّ مــن أهـــم الأطــبــاء في 
المتحدة، يعمل حالياً من ضمن  الــولايــات 
ترامب  شكّلها  الــتــي  الرئيسية  المجموعة 
لمكافحة فيروس »كورونا« في باده. وهو 

 من قناة 
ً
ا

ّ
لم يهدأ، في الأيام الأخيرة، متنق

الأسئلة  للردّ على  أخــرى،  إلــى  تلفزيونية 
بــشــأن الــــــدواء. وبــعــكــس تـــرامـــب المــتــســرّع، 
بالتالي:  فاوتشي  جـــواب  تلخيص  يمكن 
نقول عن  نكون حذرين عندما  أن  »علينا 
عاج إنه فعّال إلى حدّ ما«. وإذ أشار إلى 
ــق مــنــه في 

ّ
أن »هـــذا الــعــاج لــم يــتــم الــتــحــق

تجربة سريرية تقارنه بأي شيء«، أضاف: 
»لقد تمّ تقديمه إلى بعض الأفــراد، وشعر 

الأطباء أنه قد ينجح«.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لا يــــــــزال هــــــذا الـــعـــاج 
والــدواء  الغذاء  »إدارة  إلى موافقة  بحاجة 
ـــ FDA. وهـــذه الأخــيــرة تطلب  الأمــيــركــي« 
إجراء دراسات سريرية، حتى على الأدوية 
التي تم اعتمادها لمعالجة حــالات أخــرى. 
»كلوروكوين«  الـ  

ّ
أن صحيح  آخــر،  بمعنى 

دواء موجود منذ عقود، وقد أثبت فعّالية 
في معالجة أمــراض مثل الماريا والتهاب 
 
ّ
أن إلا  المــــزمــــن،  ــويــــدي  ــاتــ ــرومــ الــ ــل  ــفـــاصـ المـ
رون من 

ّ
فاوتشي، وغيره من الأطباء، يحذ

 الــدواء قد يحمل آثــاراً جانبية خطيرة، 
ّ
أن

بما فــي ذلــك الــوفــاة، إذا تــم تناوله بشكل 
غير صحيح. بل حتى عند تناوله، بشكل 
صحيح، يمكن أن يسبّب أموراً، مثل عسر 

في المعدة أو ضرر دائماً للنظر.
مـــع ذلــــك، يــبــنــي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي آمــــالًا 
كبيرة على »الكلوروكين« المضاد للماريا. 
 هذا 

ّ
ويعتقد، بــنــاءً على »إحــســاســه«، بــأن

ف مــن عــبء الأزمـــة الحالية 
ّ
الــعــاج سيخف

ــض من 
ّ
ــــاده، كــمــا ســيــخــف عــلــى اقــتــصــاد بـ

ــتـــي وُضـــعـــت  ــلـــة« الـ ــائـ ــهـ كــلــفــة الـــخـــطـــط »الـ
ــيـــة من  ــام الآتـ ــالأرقــ ــيـــروس. فــ ــفـ لمــواجــهــة الـ
الولايات تنبئ بكارثة على وشك الحدوث، 
 الأطـــقـــم الــطــبــيــة تــعــانــي من 

ّ
ولا ســيــمــا أن

 
ّ
نــقــصٍ فـــادح فــي مــعــدات الــوقــايــة، كــمــا أن
 

ّ
عــدد الأســـرّة المــجــهّــزة بأجهزة تنفس أقــل
بــكــثــيــر مـــن الــحــاجــة المــطــلــوبــة، فـــي الأيــــام 
ــدم قـــدرة  ـــة، عـ

ّ
ــا يــزيــد الــطــين بـــل المــقــبــلــة. ومـ

الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إجــــراء اخــتــبــارات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس »كـــــورونـــــا«، بــالــشــكــل 
للحصول  الانتظار  مــدة   

ّ
إن حتى  الكافي، 

على نتائج الفحوصات تصل أحياناً إلى 
ــع أن يــكــون الأســبــوع 

ّ
ــام. ويــتــوق خمسة أيــ

 هذه الباد 
ّ
الحالي سيئاً جداً، ولا سيما أن

قـــد تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً كــبــيــراً جــــداً فـــي أرقــــام 
مدينة  أصبحت  وقد  والوفيات.  المصابين 
ي المرض، بوجود أكثر 

ّ
نيويورك مركز تفش

 عن 
ً
من 20 ألف إصابة مؤكّدة فيها، فضا

أكثر من 150 وفاة.
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على الغلاف

ـــت نــيــويــورك 
َ
ـــل

َ
عــلــى غــيــر عـــادتـــهـــا، خ

ــن المــــــارة، إلا قــــرب المـــرافـــق الــطــبــيــة  مِــ
أو مــتــاجــر الأغـــذيـــة. لـــم تــكــن المــديــنــة 
عدُّ 8.6 مايين نسمة، 

َ
ة التي ت

ّ
المكتظ

ــهــا تــحــوّلــت، 
ّ
يــومــاً بــهــذا الـــهـــدوء. لــكــن

ــــى بــــؤرة  ــام قــلــيــلــة، إلـ ــ فــــي غـــضـــون أيــ
ــاء »كـــورونـــا« فــي أمــيــركــا.  ــي وبــ

ّ
تــفــش

الفيروس  د  لتمدُّ المتسارعة  الوتيرة 
 في 

ً
 نقصاً هائا

ً
في بلدٍ يعاني أصا

اختافها،  على  الطبية  المستلزمات 
رَفعت عدد الإصابات في المدينة إلى 
مِــن مجموع 21 ألفاً  أكثر من 12 ألفاً 
ــلــت 157 وفـــاة،  فــي الــولايــة الــتــي ســجَّ
وإجــمــالــي 43 ألــف إصــابــة فــي عموم 
الولاية  وسجّلت  وفـــاة(.   524( الباد 
امــــس أعــلــى عــــدد مـــن الإصــــابــــات في 
العالم في آخر 24 ساعة، متفوقة على 
)الولايات المتحدة مجتمعة،  إيطاليا 

ل فيها ضعفا عدد المسجلين في  سُجِّ
إيطاليا في آخر 24 ساعة(.

أمـــــــا الــــحــــديــــث المــــــكــــــرور عـــــن الــــبــــطء 
الأمـــيـــركـــي فـــي الاســـتـــجـــابـــة والــفــشــل 
ــهـــزة اخـــتـــبـــار ســلــيــمــة،  ــتـــاج أجـ فـــي إنـ
ت. 

ّ
مِــن واقــع أن الكارثة حل فلن يغيّر 

ــردّ على هذه  وعــلــيــه، يصبح لــزامــاً الـ
الإدارة  قِبَل  مِــن  المتأخرة  الاستجابة 
الأميركيون  جه 

ّ
يت عندما  الأميركية، 

إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع نــهــايــة الــعــام 
ــذا الـــــوقـــــت، تــخــطــو  ــ ــاري. فــــي هــ ــ ــجــ ــ الــ
نـــيـــويـــورك عــلــى خــطــى إيــطــالــيــا، في 
ــا تـــؤكّـــد  ــمـ انــــتــــظــــار مــــا هــــو أســــــــوأ، كـ
 
ً
عاجا نـــداءً  وجّــهــت  التي  سلطاتها، 

إلـــى الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب تطلب 
ــزلٍ إلـــزامـــيّـــة  ــ فـــيـــه فـــــرض إجـــــــــراءات عــ
فــي محاولة  الــوطــنــي،  المستوى  على 
ــبـــاد إلــى  ــــزلاق الـ ــأة انــ ــ لــلــحــدّ مـــن وطـ
ــة عــــلــــى كــل  ــفــ ــلــ ــكــ ــات مُــ ــ ــــوهـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ

المستويات.
فــي نيويورك  لــم يعد ممكناً أن تجد 
الأقنعة  اختفت  الوقاية؛  مستلزمات 
الــواقــيــة، والمــنــاديــل المــطــهّــرة، وكحول 
الأيــــزوبــــروبــــيــــل، والـــفـــيـــتـــامـــين ســـي، 
يخفض  دواءٍ  وأيّ  والباراسيتامول، 
الحمّى لا يحتوي مضاداً لالتهابات. 
 إلـــــى كــــل مــــا ســــبــــق، تــعــانــي 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

عن  الكشف  معدات  في  شحّاً  المدينة 
الإصابات. أكبر مستشفيات الولاية، 
ــورنِـــــــل«، أكّـــــــد عـــبـــر مــوقــعــه  ـــ »ويـــــــل كــ

نيويورك على خطى إيطاليا: فقدنا السيـطرة!

أكثر من 16 ألف وفاة في العالم

»هايدروكسي كلوروكين«

من علاج »محتمل«... 

إلى مادة للسخرية من ترامب

لا تزال إيطاليا 

رة قائمة 
ّ

متصد

 
ً
الدول الأكثر تسجيلا

للوفيات تليها إسبانيا 

 فرنسا
ّ

ومن ثم

رئيس بلدية نيويورك: الأسوأ لم 

يأتِ بعد وهذه مجرد بداية

المستجد  »كـــورونـــا«  فـــيـــروس  أوقــــع 
حـــول  الأقــــــــل،  عـــلـــى  وفــــــــاة،   16,350
ــنــــذ ظـــــهـــــوره فـــــي كــــانــــون  الــــعــــالــــم مــ
اســتــنــدت  حــصــيــلــة  بــحــســب  الأول، 
ــلــــغ عـــدد  إلـــــى مــــصــــادر رســـمـــيـــة. وبــ
ــمّ تــشــخــيــصــهــا  ــ الإصـــــابـــــات، الـــتـــي تـ
مــجــمــوعــه  مـــا  فـــي   361,510 رســمــيــاً 
بــلــداً ومــنــطــقــة، مــنــذ أول ظهور   174
الــتــي  ــالات  ــحـ الـ  هــــذه 

ّ
أن  

ّ
إلا لـــلـــوبـــاء. 

جــزءاً  إلا  تعكس  لا  تشخيصها،  تــم 
 
ّ
الــرقــم الفعلي لــإصــابــات، إذ إن مــن 
عــدّة لا تجري فحص الإصابة  دولًا 
الـــتـــي  ــلــــحــــالات  لــ  

ّ
إلا »كــــــورونــــــا«،  بـــــــ

ب دخول المستشفى.
ّ
تتطل

ولا تــــــزال إيـــطـــالـــيـــا تـــتـــصـــدّر قــائــمــة 
في  للوفيات،   

ً
تسجيا الأكثر  الــدول 

الساعات الأربع والعشرين الماضية، 

مع 601 حالة، تليها إسبانيا مع 462 
حالة، ومن ثم فرنسا مع 186 حالة.

ــا، الـــتـــي ســـجّـــلـــت أول  ــيـ ــالـ ــي إيـــطـ ــ وفـ
حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط 
ــالـــة،  حـ  6,077 ــيــــات  الــــوفــ عـــــدد  ــلـــغ  بـ

والإصابات 63,927.
الإيطالية  السلطات  أعلنت  وأمـــس، 
وفــاة جــديــدة، و4,789   601 تسجيل 
أعلنت  بأنها  علماً  جــديــدة،  إصــابــة 

شفاء 7,432 شخصاً من الفيروس.
الـــقـــاريـــة )أي مـــن دون  وفــــي الــصــين 
هونغ كونغ وماكاو(، التي اكتشفت 
أواخــر  بالفيروس  إصابة  أول  فيها 
بــلــغ عـــدد الإصـــابـــات  كـــانـــون الأول، 
81,093 حالة )تمّ تسجيل 39 إصابة 
جديدة بين يومي الأحــد والإثــنــين(، 
 3,270 الوفيات  فيما بلغت حصيلة 

بينما  جــديــدة(،  وفيات  )تسع  حالة 
في 72,703 من الفيروس.

ُ
ش

ــا فـــي إســبــانــيــا، فــبــلــغــت حصيلة  أمــ
أصــــل  مـــــن  حــــالــــة   2,207 ــــات  ــيـ ــ ــوفـ ــ الـ
33,089 إصابة، بينما بلغت حصيلة 
حـــالـــة   1,812 إيـــــــــران  ــــي  فـ الــــوفــــيــــات 
والإصابات 23,049، وسجّلت فرنسا 
860 وفاة و19,856 إصابة، والولايات 

المتحدة 517 وفاة و42,443 إصابة.
وأوّل من أمس، سجّلت كل من غامبيا 
وجـــمـــهـــوريـــة تــشــيــكــيــا ونــيــجــيــريــا 
أوّل  وزيـــمـــبـــابـــوي ومــونــتــيــنــيــغــرو، 
ــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا. فــي  ــــة وفــــــــاة عــ ــالـ ــ حـ
ـــ غــيــنــيــا  ـــ ـــ عـــلـــن فـــي بـــابـــوا ـ

ُ
ــابـــل، أ ــقـ المـ

ــا، عــــن تــســجــيــل  ــ ــوريـ ــ الــــجــــديــــدة، وسـ
أولى الإصابات.

ــــس، بــلــغــت حــصــيــلــة  ــوم أمـ وحـــتـــى يــ

تايمز سكوير في نيويورك مقفراً )أ ف ب(

)أ ف ب(

ــا لــأشــخــاص  ــمــ فـــقـــط، يـــتـــمّ ادخــــارهــ
الــذيــن تبيّن صــورة الأشــعــة السينية 
عـــامـــات تــلــيّــف فـــي صـــدورهـــم، وفــق 
أحـــد الأطـــبـــاء فــي المـــركـــز. ونــظــراً إلــى 
شــحّ هــذه الاخــتــبــارات على مستوى 
ــة، فــإنــه لــن يــكــون فــي الإمــكــان  الـــولايـ
ما  للمصابين،  الدقيق  الــعــدد  معرفة 
لا  نة 

َ
المعل الرسمية  الأرقـــام  أن  يعني 

تعبّر عن الواقع.
ــورك، بـــيـــل دي  ــويــ ــيــ رئـــيـــس بـــلـــديـــة نــ
باسيو، دعا الحكومة الفدرالية إلى 
اتـــبـــاع إجـــــــراءات مـــشـــدّدة فـــي جميع 
ــاء الــــبــــاد، مــثــل إلـــزامـــيـــة الــبــقــاء  أنـــحـ
فــي المــنــزل، وإصـــدار أوامـــر للشركات 
الخاصة بصنع أجهزة تنفس وأقنعة 
واقية: »أريد أن أرى مئات من أجهزة 
الآلاف  أرى مئات  أن  وأريـــد  التنفس، 
والمايين من الأقنعة. إذا لم تبدأ هذه 
بــالــوصــول ابــتــداءً مــن هــذا الأســبــوع، 
سنصل إلى مرحلة لا يمكن أن ننقذ 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــكــن إنــقــاذهــم«. 
وتحتاج الولاية، وفق حاكمها، أندرو 
س، تبلغ 

ُّ
نف

َ
كومو، إلى 30 ألف جهاز ت

إلــى 40 ألف  كلفة كــل منها مــا يصل 
في  الــولايــات  تتنافس  بينما  دولار، 
ــوأ لم  مــا بينها لــشــرائــهــا. لكن »الأســ
يأتِ بعد«، وفق دي باسيو الذي أكّد 
أن »هــذه مجرد بــدايــة«، لافتاً إلــى أن 
المستشفيات  فــي  الــطــبــيــة  الإمــــــدادات 
الـــعـــامـــة فـــي المـــديـــنـــة تــكــفــي لأســبــوع 
واحـــــــد. وقـــــــال: »انــــســــوا حـــالـــيـــاً حِــــزم 
إنقاذ شركات الطيران. أنقذوا الناس. 
أنـــقـــذوا المــســتــشــفــيــات. أنـــقـــذوا المـــدن 

والولايات والمقاطعات«.
ــال المــــســــؤول الـــفـــدرالـــي  ــ مــــن جــهــتــه قـ
لقطاع الصحة العامة، جيروم آدامز، 
»لـــأســـف، نـــرى أن نــيــويــورك تقترب 
من وضع إيطاليا«، معرباً عن أسفه 
لأنه لا يتم الالتزام بدقة بالتوصيات 
الفدرالية التي تنص على العزل غير 
الملزم، والتي اتخذت الأسبوع الماضي 
لمـــدة 15 يــومــاً. فــي الــوقــت الـــراهـــن، لا 
يــزال دونــالــد ترامب يتصدّى لفرض 
ــو عــبّــر عن  مــثــل تــلــك الإجـــــــراءات، وهـ
الاقتصاد  على  تداعياتها  إزاء  قلقه 
رغــــم أن حـــوالـــى أمـــيـــركـــي واحـــــد من 
أصـــل ثــاثــة يــفــتــرض أنــهــم بــاتــوا في 
العزل. في ضوء ذلك، كتب في تغريدة 
عــلــى »تــويــتــر«: »لا يــمــكــن أن نسمح 
بــأن يــكــون الــعــاج أســـوأ مــن المشكلة 
نــفــســهــا. فــي نــهــايــة فــتــرة الـــــ15 يوماً 
سنتخذ قــراراً في شأن الطريق الذي 

نريد أن نسلكه«.
)الأخبار(

ــر مــن  ــثــ ــــي أوروبــــــــــا أكــ الإصــــــابــــــات فـ
 11 حــــوالــــى  والــــوفــــيــــات  ألــــفــــاً،   186
ــوالـــى 98  ــي آســـيـــا حـ ــة، وفــ ــالـ ألــــف حـ
ــا في  أمـ ألـــف إصـــابـــة و3,542 وفــــاة. 
بلغت  فقد  وكندا،  المتحدة  الولايات 
حصيلة الإصابات أكثر من 43 ألفاً، 
والــوفــيــات حــوالــى 550 وفــــاة. وفــي 
الشرق الأوسط، بلغ عدد الإصابات 
حوالى 27 ألفاً، والوفيات حوالى 19 
ومنطقة  الاتينية  أميركا  فــي  ألــفــاً. 
الإصابات  بلغت حصيلة  الكاريبي، 
إفريقيا  وفــي   ،68 والــوفــيــات   5,382
 1,691 ــــات  ــابـ ــ الإصـ بــلــغــت حــصــيــلــة 
بلغت  أوقيانيا  وفــي   ،51 والوفيات 
حصيلة الإصابات 1,433 والوفيات 

ثماني.
)الأخبار، أ ف ب(

يعتقد ترامب بأنّ

العلاج سيخفّف من 

عبء الأزمة الحالية 

على اقتصاد بلاده

أو لقاح لفيروس  البحث عن علاج  الــدول  الكثير من  تواصل 
»كــــورونــــا«. وقــــد بــــدأت تـــجـــارب ســـريـــريـــة، الأحـــــد، فـــي سبع 
دول أوروبــيــة على الأقـــل، لاخــتــبــار أربــعــة عــلاجــات محتملة 
الأربــعــة تشمل عقاقير  والــعــلاجــات  تشمل 3200 شــخــص. 
»ريتوفانير«، على  مع  و»لوبينافير« بخلطه  »ريمديسيفير«، 
مــن دونــه،  أو  بيتا«  »أنترفيرون  مــع  الأخــيــر  العقار  أن يعطى 
 عن »هيدروكسي كلوروكوين«، على ما ذكرت هيئة 

ً
فضلا

»إنسيرم« الفرنسية للأبحاث الطبية، في بيان. وسيتم اختيار 
المستشفى  دخــلــوا 

ُ
أ أشــخــاص  بــن  مــن  للتجربة  الخاضعن 

بسبب إصابتهم بفيروس »كورونا«، في بلجيكا وبريطانيا 
وفــرنــســا ولــوكــســمــبــورغ وإســبــانــيــا وهــولــنــدا وألمــانــيــا. كذلك، 

طلق 
ُ
أشارت الهيئة الفرنسية إلى أنّ تجربة سريرية دولية ست

تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.
للقاح  أول تجربة سريرية  في غضون ذلــك، باشرت الصن، 
ع 108 متطوعن على  مضاد لفيروس »كورونا«، الأحد. وقد وُزِّ
الجمعة، حقناً أولى على ما ذكرت  ثلاث مجموعات، وتلقوا، 
المتطوّعن  الصينية. ويتراوح عمر  تايمز«  صحيفة »غلوبال 
بن 18 و60 عاماً، وهم من مدينة ووهان. وسيخضع هؤلاء 
لمتابعة، لمدّة ستة أشهر. يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا، أيضاً، 
الــحــيــوانــات، على أن تصدر  لــقــاح على  بــاشــرت تجربة  ــهــا 

ّ
أن

نتائجها الأولى في حزيران المقبل.
)الأخبار(

سجّلت دمشق، أول من أمس، أول إصابة بفيروس »كورونا« المستجدّ، وفق وزارة الصحّة، 
انتشاره.  لتلافي  إجــراءات وقائية مشدّدة  الأخير  السلطات في الأسبوع  اتخاذ  تزامناً مع 
»تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا لشخص  وأفاد وزير الصحة نزار يازجي بـ
قادم من خارج البلاد«، وهي طالبة في العشرين من العمر. واتخذت الحكومة في الأسبوعن 
الماضينْ سلسلة إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، تضمّنت إغلاق المدارس والجامعات 
والصالات  الأفــراح  السينما وصــالات  ودور  والمسارح  والمطاعم  والمقاهي  العامة  والحدائق 
الرياضية والأســواق ودور العبادة. وشمل قرار الإغــلاق المؤسسات الرسمية وتقليل عدد 
النقل  إيقاف كل وسائل  يومن  أعلنت دمشق منذ  الإجــــراءات،  إطــار  وفــي  فيها.  الموظفن 
الجماعي العام والخاص داخل المدن والنقل الجماعي بن المحافظات السورية بدءاً من اليوم 
قت كل 

ّ
التي كانت مقرّرة الشهر المقبل وعُل التشريعية  رجئت الانتخابات 

ُ
أ )الثلاثاء(. كما 

الأنشطة الرياضية. ويثير احتمال تفشي الفيروس في سوريا، بعد تسع سنوات من الحرب 
سيطرة  عن  الخارجة  المناطق  في  خصوصاً  كبيراً  قلقاً  كافة،  القطاعات  استنزفت  التي 

القوات الحكومية، في إدلب، ومناطق سيطرة القوات الكردية.

البحث يتواصل عن علاج ل إصابة في سوريا
ّ

أو

الــفــحــوص  الإلــــكــــتــــرونــــي، أن جــمــيــع 
وزارة  لمــــوافــــقــــة  تـــخـــضـــع  أن  يــــجــــب 
الــصــحــة الــتــابــعــة لـــولايـــة نــيــويــورك 

حــالــيــاً،  ــار،  ــبــ ــتــ الاخــ ويـــقـــتـــصـــر  أولًا. 
أعراضاً  يعانون  الذين  المرضى  على 
شــديــدة أو أولــئــك الــذيــن ســافــروا إلى 

ــدول المــــوبــــوءة، أو مَـــن كــان  ــ إحــــدى الـ
على اتصال وثيق بحالة مسجّلة. أما 
المرضى الذين يعانون أعراضاً تشبه 

للفحص،  فلن يخضعوا  الــبــرد،  نزلة 
ر على نطاق أوســع. 

ّ
حتى حــين يتوف

يترافق الإعان مع وضعٍ مأساوي في 

المدينة.  في  الصحية  الرعاية  مرافق 
المـــرافـــق، CitiMD، يحصل  هـــذه  أحـــد 
ــتــــي فــحــص  ــى مــــجــــمــــوعَــ ــلــ ــاً عــ ــيــ ــومــ يــ
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 )أ ف ب(

ملاك حمود

مـــع اقـــتـــراب عــــام 2019 مـــن نــهــايــتــه، 
بــــدا أن فــــوز دونـــالـــد تـــرامـــب بــولايــة 
العزل  ثانية شبه محسوم؛ محاكمة 
لم تكن ســوى فقاعة إعلامية ارتــدّت 
ــي الـــحـــزب  ــ ســـلـــبـــا عـــلـــى خـــصـــومـــه فـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، ومـــــعـــــدّلات الــبــطــالــة 
عــنــد أدنــــى مــســتــويــاتــهــا الــتــاريــخــيــة 
الــبــورصــة  ــل  تــســجِّ بــيــنــمــا   ،)%3.5(
في  راتها 

ّ
ومؤش قياسية  مستويات 

 رضــىً أميركي 
ّ

أفضل حــال. وفي ظل
لترامب،  الاقتصادية  السياسات  عن 
عبّر عنه 62% مِن المواطنين، بحسب 
اســتــطــلاع لمــعــهــد »غـــالـــوب«، لــم يكن 
هناك ما يستدعي القلق. في غضون 
ــــذا الـــواقـــع  أســـابـــيـــع قــلــيــلــة، تــــبــــدّل هـ
جذريّا. كانت التداعيات الاقتصادية 
ــار وبــــــاء »كـــــورونـــــا«:  ــتـــشـ تـــســـابـــق انـ
ـــرت الأســـواق المالية حــول العالم،  دُمِّ
د منشأ الفيروس 

َ
بدءاً من الصين، بل

ــولًا إلـــى الـــولايـــات  ــ كــمــا يُــعــتــقــد، وصـ
ــبــــاط/ فـــبـــرايـــر،  المـــتـــحـــدة. فــــي 12 شــ
ل »ستاندرد آند بورز« مستوىً  سجَّ
ر ما لبِث 

ِّ
قياسيا صعوداً، لكن المؤش

أن انخفض بحوالى 30% بعد نحو 
جا ما كان، في ذلك الوقت،  شهرٍ، متوِّ
أســـوأ انــخــفــاض فــي يـــوم واحـــد منذ 

الأداء  عـــام 1987.  »الاثــنــين الأســــود« 
ـــر »داو 

ِّ
الــســيّــئ انــســحــب عــلــى مـــؤش

جــــونــــز«، مــاحــيــا كـــل مــكــاســبــه الــتــي 
ــقــهــا مــنــذ وطـــــأت قـــدمـــا الــرئــيــس 

َّ
حــق

الحالي البيت الأبيض.

اقتصاد الانتخابات

ــة الــراهــنــة، أن  لا يمكن تــوقــيــت الأزمــ
ــى تـــرامـــب.  ــوأ بــالــنــســبــة إلــ ــ يـــكـــون أسـ
ــاث الأكــــاديــــمــــيــــة أن  ــ ــحــ ــ وَجـــــــــدت الأبــ
استناداً  الرؤساء  مون  يقيِّ الناخبين 
ــاد فـــــي الـــســـنـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ إلـــــــى حــــالــــة الاقـ
انــطــبــاعــاتــهــم في  الانــتــخــابــيــة، وأن 
ز في 

ّ
ــأن الأداء الاقـــتـــصـــادي تــتــعــز شـ

فصل الربيع. يقول آلان أبراموفيتش، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
إيموري الذي طوّر نموذجا انتخابيا 
ــــة، وفــق  مِــــن بـــين الـــنـــمـــاذج الأكـــثـــر دقـ
ومعظم  نموذجي،  »فــي  »بلومبرغ«: 
نماذج التنبّؤ الأخرى، يُعدُّ اقتصاد 
 بــالــغــة 

ً
ــة ــألــ ــتــــخــــابــــي مــــســ ــام الانــ ــ ــعـ ــ الـ

ل في الربع الثاني  الأهمية«، إذ »تتشكَّ
منه، نظرة الناخبين إلى المرشحين«. 
قوّة أزمة »كورونا« ونطاقها، والتي 
تفاقمت بفعل حالة الإنكار الأميركية 
ــورة  وبــــــطء الاســـتـــجـــابـــة، تـــرســـم صــ
قاتمة لآثارها الاقتصادية في المدى 
»غــولــدمــان ساكس«،  ــع 

ّ
تــوق المنظور: 

ــي 
ّ
المــحــل الــنــاتــج  أن ينخفض  أخـــيـــراً، 

الإجـــمـــالـــي لأمــيــركــا بــنــســبــة 5% في 
ع »جيه بي 

ّ
الثاني، بينما توق الربع 

مــورغــان« أن تصل هــذه النسبة إلى 
عات تشير 

ُّ
14%. وفي حين برزت توق

أيضا إلى احتمال حصول ارتــدادات 
ــر مــن الــعــام الــجــاري، 

ّ
فــي وقــت مــتــأخ

يبدو أن الــركــود صــار واقــعــا، أو كما 
يضعها مصرفا »مورغان ستانلي« 
ــاكـــس«، فـــإن الــركــود  و»غـــولـــدمـــان سـ

كبير عــلــى الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي، فــإن 
ــرّ بــالــنــمــو  ــــن تــــضــ هــــــذه الإجـــــــــــــراءات لـ
ــل ســـتـــؤدي  ــ ــادي فـــحـــســـب، بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أيضا إلى خسائر كبيرة في الوظائف 
وانــخــفــاض الأربـــــاح. وفـــق شــركــة »آي 
اتش اس ماركت«، يمكن معدّل البطالة 
إلــى حــوالــى 6% بحلول  أن يتضاعف 
ل 

ّ
منتصف العام المقبل. ومن دون تدخ

حكومي، فإن هناك احتمالًا أن يرتفع 
المعدّل إلى 20%، بحسب وزير الخزانة، 
وفــي حــال وصــول  ستيفن منوتشين. 
 
ّ
نسب البطالة إلى هذه المستويات، فإن
ذلك يعني ضعف النسبة التي عرفتها 
ــام 2009 إثــر  الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عـ
الأزمة المالية، ويعني أيضا أكثر بنحو 
ســـتـــة أضــــعــــاف مــــن الــنــســبــة الــحــالــيــة 
مــلــيــون   18 مــــن  ــثـــر  أكـ ويـــعـــمـــل   .%3.5
أمــيــركــي فــي الــصــنــاعــات الــتــي تعاني 
حــالــيــا، عــلــى خــلــفــيــة جــهــود مكافحة 
ــا«، بــحــســب الاقـــتـــصـــادي في  ــ ــــورونـ »كـ
ــان تــشــيــس«، مــايــكــل  »جــيــه بـــي مـــورغـ
ل، بحسب 

ِّ
فيرولي، وهي قطاعات تمث

الناتج  الأخير، ما يصل إلى 10% من 
حوالى  أو  لأميركا،  الإجمالي  المحلي 

ي دولار.
َ
تريليون

مـــــن هــــنــــا، يــــبــــدو أن الأضـــــــــــرار الـــتـــي 
ستلحق بدخل الأفراد باتت أمراً واقعا. 
يقول لاري بارتلز، وهو عالم سياسي 
تأثير  يَـــدرس  فاندربيلت  جامعة  فــي 
الرئاسية،  الاقتصاد على الانتخابات 
إن الــتــغــيــرات فــي المــداخــيــل الــفــرديــة - 
أكثر مِن الناتج المحلي الإجمالي - هي 
وبقدر  الناخبين.  انطباع  ل  تشكِّ التي 
مــا يُــنــتــج الــفــيــروس ركــــوداً اقتصاديا 
ــع 

ّ
ــر الـــســـتـــة المـــقـــبـــلـــة، يــتــوق ــهــ فــــي الأشــ

بارتلز أن »يؤثر هذا الركود سلبا على 
فرص إعادة انتخاب ترامب«.

الانتخابي،  ترامب  مِن مفارقات مأزق 
أن أســــس الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي بــدت 
قـــويّـــة عــشــيــة الأزمــــــة، وهــــو مـــا يجعل 
ــعــون 

ّ
الــعــديــد مـــن الاقــتــصــاديــين يــتــوق

الوباء.  احتواء  بمجرّد  قويا  انتعاشا 
ــات تــســتــبــعــد أن يــكــافــئ  ــ ــدراسـ ــ لــكــن الـ
الــنــاخــبــون تـــرامـــب عــلــى خــلــفــيــة ثــلاث 
ـــرد والــبــطــالــة 

ّ
ســـنـــوات مِـــن الــنــمــو المـــط

ـــي 
ِّ

ــقــــت تـــفـــش ــبــ ــــي ســ ــتــ ــ ــ ــة ال ــفــــضــ ــنــــخــ المــ
»الديمقراطية  كتابهما  في  الفيروس. 
لــلــواقــعــيــين«، يلفت بــارتــلــز والأســتــاذ 
فــــي جـــامـــعـــة بـــرنـــســـتـــون، كــريــســتــوفــر 
النظر«.  إلــى أن »الناخب قصير  آخــن، 
الاقتصاد  »أداء  فــإن  لــذلــك،  وتأسيسا 
خلال ولاية الرئيس... يُحسم بالكامل 
إلى  ههم  توجُّ لــدى  الناخبين  قبل  مِــن 

صناديق الاقتراع«.
السؤال المطروح راهنا، هو مدى سوء 
التداعيات الاقتصادية وما الذي يمكن 
فعله للحدّ من آثار »كورونا«. مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي مــن جــهــتــه، قــام 
بــجــولــتــين مــن خــفــض أســعــار الــفــائــدة 
حتى اقــتــربــت إلــى الــصــفــر، معلنا عن 
الــســنــدات بقيمة 700  لــشــراء  بــرنــامــج 
مليار دولار، ما أدّى إلى إثارة مخاوف 
المــســتــثــمــريــن أكـــثـــر مِــــن طــمــأنــتــهــم، إذ 
بنسبة  الأمــيــركــيــة  الأســهــم  انخفضت 
12% في اليوم التالي للقرار. ومِن بين 
المــقــتــرحــات الــتــي قــدّمــهــا، دعـــا تــرامــب 
إلــــى تــجــمــيــد الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل، 
الحزبين  مِــن  ه قوبل برفض قاطع 

ّ
لكن

أن  بحجّة  والــجــمــهــوري،  الديمقراطي 
الذين  الاقــتــراح لا يساعد الأشــخــاص 
يتمّ تسريحهم مِن أعمالهم، ولا أولئك 
الــــذيــــن لا يـــعـــمـــلـــون. طـــغـــت عـــلـــى هـــذه 
الــفــكــرة مــقــتــرحــات إرســـــال مــدفــوعــات 
في  الأميركيين لمساعدتهم  إلى  نقدية 
ــة وتــعــزيــز قــدرتــهــم  ــ الــتــأقــلــم مـــع الأزمــ
ـــى الـــرئـــيـــس 

ّ
ــن ــبـ ــيــــة. وعـــلـــيـــه، تـ الــــشــــرائــ

الأميركي اقتراحا طرحه للمرة الأولى 
الــســنــاتــور مــيــت رومــنــي لــصــرف ألــف 
ــة 

ّ
 مـــواطـــن. وأعـــلـــن عـــن خــط

ّ
دولار لــكــل

إنقاذ اقتصادية ضخمة تبلغ قيمتها 
في  رة 

ّ
متعث تــبــدو   - دولار  مليار  ألــف 

على  نفسه  ما  مقدِّ  ،- الشيوخ  مجلس 
»زمن الحرب« في مواجهة  أنه رئيسٌ لـ

»عدوّ غير مرئي«.

»كورونا« يقتحم الانتخابات الأميركية: 

نكبة ترامب غير المحسوبة!

لا يمكن توقيت الأزمة الراهنة أن 

يكون أسوأ بالنسبة إلى ترامب

عالم ما بعد كورونا

 حرية وأكثر فقراً
ّ

 انفتاحاً وأقل
ّ

أقل

• ستيفان والت

)أكاديمي وسياسي أميركي(

ز القومية وقبضة 
ّ
سيقوّي الفيروس دور الدولة ويعز

الحكومات التي فرضت إجراءات استثنائية للسيطرة 
أن تتخلى عن  الصعب  مــن  الــفــيــروس، وسيكون  على 

سلطاتها الجديدة بعد انتهاء الأزمة.
من  عالميا  والتأثير  القوة  بانتقال  الفيروس  سيعجّل 
الـــغـــرب إلـــى الـــشـــرق بــعــد نــجــاحــات كـــوريـــا الجنوبية 
أخطائها  مع  الصين  وتجاوب  وتــايــوان،  وسنغافورة 
الأولى، في حين أوروبا وأميركا لا تزالان تتخبّطان ما 

أدى إلى تلطيخ سمعة النموذج الغربي.

• ريتشاد هاس

)دبلوماسي أميركي سابق(

لسنوات  الحكومات  الداخل لمعظم  على  انكفاء  أتوقع 
عــــدة بــعــد »كــــورونــــا« والــبــحــث عـــن الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي، 
وربما معارضة الهجرة بأعداد كبيرة، وعدم رغبة في 
مناقشة القضايا الخارجية بما فيها التغير المناخي 
وتــفــضــيــل تــخــصــيــص المـــــــوارد لــلــتــعــافــي مـــن الأزمـــــة. 
التعافي مع  فــي  الـــدول صعوبة  مــن  الــعــديــد  وسيجد 
أكثر ضعفا  الفاشلة  الــدول  الدولة، وستصبح  ضعف 

وانكشافا وتصبح هذه الصفة الغالبة في العالم.
وســتــؤدي الأزمــة إلــى مزيد من الأضـــرار في العلاقات 
الأوروبــي.  التكامل  وستضعف  الصينية   - الأميركية 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الإيــــجــــابــــيــــة، يـــمـــكـــن أن نـــلـــحـــظ تــقــويــة 
متواضعة لحوكمة الصحة العامة في العالم، وبشكل 

عام مفهوم العولمة سيتأثر كثيراً.

• نيكولاس بيرنز

)دبلوماسي أميركي سابق(

فيروس »كورونا« هو أكبر أزمة على مستوى العالم 
في هذا القرن، يهدد نحو 8 مليارات شخص هم سكان 
العالم. التداعيات الاقتصادية والمالية قد تفوق الأزمة 
المالية لعام 2008 - 2009. هي أزمة يمكن أن تغير بشكل 
دائم النظام العالمي وتوازن القوى كما نعرفه. وحتى 
الآن، الــتــعــاون الــدولــي غير كـــاف. إذا لــم تــتــرك الصين 
السبب  الاتهامات حول من  تبادل  المتحدة  والولايات 
وراء الأزمة وتتعاملا معها فإن مصداقيتهما ستتأثر. 

مواطنيه  الأوروبــــي حماية  الاتــحــاد  يستطع  لــم  وإذا 
الوطنية ستسترد  الحكومات  فإن  مليون  الخمسمئة 
المــزيــد مــن الــصــلاحــيــات مــن بــروكــســل. وفـــي الــولايــات 
ــو أن تــتــمــكــن الــحــكــومــة  ــإن الأمـــــر الأهـــــم هـ المـــتـــحـــدة، فــ

الفيدرالية من اتخاذ إجراءات فعّالة للحد من الأزمة.

• كيشور محبوباني

)أكاديمي ووزير خارجية 

سنغافورة السابق(

سيسرّع فيروس كورونا من التحول الذي بدأ بالفعل، 
مــن عــولمــة تتمحور حــول أمــيــركــا إلــى عــولمــة تتمحور 
حـــول الــصــين. ولــكــنــه لــن يــغــيّــر أســاســيــات الاقــتــصــاد. 
والتجارة  العولمة  فــي  إيمانه  فقد  الأميركي  فالشعب 

الــدولــيــة مــع أو بـــدون الــرئــيــس تــرامــب، بينما الشعب 
الصيني لم يفعل. اندماج الصين مع العالم في أواخر 
الــقــرن المــاضــي أدى الـــى إعــطــاء الــثــقــة للصينيين أنــه 
يمكنهم المنافسة في أي مكان، وبالتالي أرى أن الصين 

انتصرت.
باختصار:

• فشل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام في قيادة العالم 
وتحول الدفة إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا.

• النظام العالمي وتوازن القوى سيتغيران بشكل كبير.
• انتهاء نظام العولمة الاقتصادية والاعتماد المتبادل والبحث 
لعمليات  الحالية  القواعد  تنسف  محلية  تــوريــد  شبكات  عــن 

التصنيع والإنتاج العالمية.
عاً 

ّ
• فشل المؤسسات الدولية في القيام بدورها الذي كان متوق

في التحذير والتنسيق للحد من الأزمة.

• توقع تفكك الاتحاد الأوروبي بعد فشله في مواجهة الأزمة 
على مستوى أعضائه.

• مزيد من الانكفاء على الداخل وتراجع القضايا الدولية ذات 
الاهتمام المشترك.

الحكومات  الحكومة المركزية وتعزيز قبضة  • تقوية مفهوم 
من دون معارضة.

• قوة الروح الإنسانية ونجاحها في مواجهة الخطر.
• المنتصر في الحرب ضد كورونا هو الذي سيكتب التاريخ 

ويحدد المستقبل بشكل كبير.
 حرية وأكثر فقراً.

ّ
 انفتاحاً، أقل

ّ
• سيكون العالم: أقل

• جون ألين

)جنرال أميركي ومدير معهد بروكنغز(

ســتــعــيــد الأزمــــــة تــشــكــيــل هــيــكــل الـــقـــوة الـــعـــالمـــي بــطــرق 
الضغط على  الفيروس في  يصعب تخيلها. سيستمر 
ــــدول،  الــنــشــاطــات الاقـــتـــصـــاديـــة وزيــــــادة الــتــوتــر بـــين الـ
ض الوباء القدرة الإنتاجية 

ّ
وعلى المدى الطويل سيخف

للاقتصاد العالمي.
خطر العزلة سيكون عظيما خاصة على الدول النامية 
والـــتـــي لــديــهــا جــــزء كــبــيــر مـــن الــعــمــالــة غــيــر المــحــصّــنــة 
كبير  الــعــالمــي لضغط  الــنــظــام  اقــتــصــاديــا. وسيتعرض 
ينجم عنه عدم الاستقرار وخلافات بين الدول وداخلها.

• جون ايكينبري

)أستاذ العلوم السياسية

في جامعة برينستون(

للقوميين  دفــعــة  الأزمـــة  القصير، ستعطي  المـــدى  على 
الغربي.  العالم  العولمة وأعــداء الصين في  ومناهضي 
الانـــهـــيـــار الاجــتــمــاعــي، وكـــذلـــك الأكـــــلاف الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــتــضــح يــومــا بــعــد يـــوم ربــمــا تــشــابــه تــلــك الــتــي 
وقــعــت مـــا بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة فـــي ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن 
إلــى بناء نظام عالمي جديد يحمل  المــاضــي. قد نتجه 
ضــمــانــات لــحــمــايــة الـــدولـــة ويــديــر الاعــتــمــاد المــتــبــادل 
بشكل أكثر حماية لمصالحها. أو بمعنى آخر ستخرج 
البحث  وتحاول  قوقعتها  من  الغربية  الديمقراطيات 

عن نماذج أكثر أمانا للتعاون المشترك.

• شيفشانكار مينون

)دبلوماسي هندي ومستشار مجلس 

الأمن القومي للهند سابقاً(

رغــم أنــه لا يـــزال مبكراً الــحــكــم، لكن هــنــاك ثــلاثــة أمــور 
تبدو واضحة:

أولًا: ستتغير سياساتنا بسبب »كورونا« سواء داخل 
التعامل  الـــدول، فنجاح الحكومات في  الــدولــة أو بين 
مــع الأزمــــة سيقلل مــن الــقــلاقــل الأمــنــيــة والاســتــقــطــاب 
الــــذي بـــرز أخـــيـــراً فـــي المــجــتــمــعــات. فــالــتــجــارب أثبتت 
لم يظهروا  والديكتاتوريين  الشعبويين  أن  الآن  حتى 
ــع الأزمـــــــة. وجــــاءت  ــة فـــي الــتــعــامــل مـ ــحـ مــــهــــارات واضـ
دولتان  المقدمة، وهما  فــي  وتــايــوان  الجنوبية  كــوريــا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــان. ثـــانـــيـــا: هــــذه الأزمــــــة لا تــعــنــي نــهــايــة 
فالفيروس  الــدولــي.  المستوى  المــتــبــادل على  الاعــتــمــاد 
نفسه دليل على تشابك الأنظمة وتداخلها… لكن، مع 
ذلك، هناك اتجاه إلى الانغلاق، أي الى عالم أكثر فقراً 

وأنانية وضيقا.
ثالثا: هناك علامات إيجابية ومشجّعة، فالهند بادرت 
ودعـــت إلـــى مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو لــقــادة جــنــوب آسيا 
إذا  التهديد.  رد فعل مشترك في مواجهة  للبحث عن 
زتنا الأزمة الحالية على التعاون، يكون هذا الأمر 

ّ
حف

من إيجابياتها.

ل الفيروس بانتقال
ّ

سيعج

القوة والتأثير عالمياً 

من الغرب إلى الشرق

ــاري، وقـــبـــل ســــاعــــاتٍ مِــن  ــجــ ــ مــنــتــصــف الــشــهــر ال
منها  والــوقــايــة  الأمــــراض  مكافحة  مــركــز  تحذير 
مِن أيّ تجمعات تتجاوز الـ50 شخصاً، في إجراء 
ــــى إبـــطـــاء انــتــشــار فـــيـــروس »كــــورونــــا«،  يــهــدف إل
 
ً
ــــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، رســالــة

ّ
وق

في  مؤيّديه.  من  الملايين  إلــى  الإلكتروني  بالبريد 
هذا  البريد   سيئة«. 

ً
ليلة »ستكون  كتب:  تقديمها، 

حَين 
َّ

رش
ُ
لم يكن يشير إلى الوباء، بل إلى مناظرة الم

ين في تلك الليلة. تابع في رسالته: »ليلة  الديموقراطيَّ
الــنــعــســان...  بــايــدن  المــجــنــون، وجــو  سيئة لبيرني 
هذين  الأميركي  الشعب  سيشاهد  الأولـــى،  للمرة 

.»
ً
الفاشلين يتصارعان على الهواء مباشرة

رة  المـــتـــكـــرِّ ــه  تـــرامـــب يــســتــخــدم إطــــلالاتــ وإذا كــــان 
انتشار  مِــن خــطــورة  للتحذير  الأبــيــض  البيت  مِــن 
الانتخابية  لحملته  الرقميّة  الـــذراع  فــإن  الــفــيــروس، 
ــا بـــالـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي مــع  ــهـ ــالاتـ ــت اتـــصـ ــلــ واصــ
المؤيدين، كما لو كانت لا تزال تعمل في عالمٍ خال 
مِن »كورونا«. وأجبرت مكافحة الوباء ترامب على 
ي عن التجمعات إلى 

ِّ
قطع حملته الانتخابية والتخل

أجل غير مسمى.
ــع الــجــديــد  ــواقــ ــ يَــحــســب الـــرئـــيـــس ومـــســـتـــشـــاروه ال
دماً في حملة انتخابية رقمية في 

ُ
ضي ق

ُ
لكيفية الم

إلى المرشحَين  الوباء، وكذلك الأمر بالنسبة  عصر 
ــين، نــائــب الــرئــيــس الــســابــق جــو بــايــدن،  الــديــمــقــراطــيَّ

وسناتور فيرمونت بيرني ساندرز.
في محاولة  ترامب وحدها  تقف حملة  الآن،  حتى 
إنــشــاء واقــــع افــتــراضــي خـــاص بــهــا، عــبــر تجاهل 
اليوم  في  أرسلت  في رسالة  الغالب.  في  الفيروس 
الوطنية، كتب  الطوارئ  الذي أعلن فيه ترامب حال 
ــداً مـــن وســـائـــل الإعـــلام  الــرئــيــس: »لـــن تسمعها أبــ
أميركا  لكن  الديموقرطيين،  وشركائها  الكسولة 

تربح بشكل لم يسبق له مثيل«!
)الأخبار(

الحملة مستمرة… إلكترونياً

العالمي قد بدأ بالفعل، وهو ما أكّده 
قبل  أمــيــركــا« لمستثمريه  أوف  »بــنــك 
ــــأن الاقـــتـــصـــاد  ــام، حــــين أبــلــغــهــم بـ ــ ــ أيـ
الــركــود، وأنه  الأميركي دخــل مرحلة 
ب على ذلك »فقدان للوظائف 

ّ
سيترت

وتدمير للثروات وانهيار للثقة«.
ورغم أن ترامب ربّما يكون »ضحية« 
ــراره الــتــعــامــل  ــ ــإن قــ ــيّـــئ، فــ تــوقــيــت سـ
مــع الـــوبـــاء كــحــالــة طــارئــة للعلاقات 
الــعــامــة، حــســب وصـــف »بــلــومــبــرغ«، 

ع  وليس حالة طوارئ صحية، قد وسَّ
ــمــرت رئــاســتــه. 

َ
نــطــاق الأزمــــة الــتــي غ

مـــحـــاولاتـــه الأولــــــى لــطــمــأنــة أســــواق 
التقليل  عبر  بــشــدّة،  المتأثرة  الأسهم 
التهديد، أعاقت بدورها ردّ  مِن وقع 
فــعــل الــحــكــومــة. وفـــي خــطــابــه الأوّل 
الذي خصّصه للحديث عن الفيروس 
ــر، ســعــى  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ يـــــــوم 27 شـــــبـــــاط/ 
ــركـــي إلــــى الــتــخــفــيــف  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
مِـــن حـــدّة الــهــلــع، بــقــولــه إن كــل شــيء 

ســيــكــون عــلــى مــا يــــرام. الــتــأخــيــر في 
الاســـتـــجـــابـــة، مــعــطــوفــا عــلــى الــفــشــل 
فـــي إنـــتـــاج أجـــهـــزة اخــتــبــار ســلــيــمــة، 
ــي الــــوبــــاء، وبــالــتــالــي 

ِّ
ســمــحــا بــتــفــش

إلحاق مزيد مِن الأضرار بالاقتصاد 
الأميركي، وهو ركن ترامب المضمون 
ــةٍ ثــانــيــة! وبــعــدمــا تــبــيّن أن  نحو ولايـ
هــجــوم الــعــلاقــات الــعــامــة لـــن يبطئ 
الفيروس، تحدّث ترامب أخيراً بلغته 

المفهومة: »هذا سيئ!«.

تبعات الاستجابة المتأخرة

ــة أكثر  يــواجــه الــرئــس الأمــيــركــي مــهــمَّ
رة؛ 

ّ
صعوبة نظراً إلى استجابته المتأخ

إذ استدعى الحدّ مِن انتشار الفيروس 
ـــخـــاذ تــدابــيــر مِــــن شــأنــهــا أن تــفــاقــم 

ّ
ات

الأزمــة الاقتصادية في المــدى القصير. 
وقد شملت إغلاق المدارس والجامعات 
والمـــطـــاعـــم والـــحـــانـــات وتــقــيــيــد حــركــة 
الــســفــر. وفـــي اقــتــصــاد يــعــتــمــد بشكلٍ 

طلبت دورية »فورين بوليسي« من مجموعة من المسؤولين السابقين والمفكّرين البارزين في مجال العلاقات الدولية تقديم 

تقديرهم الأولي المختصر لتداعيات جائحة »كورونا« على النظام الدولي وتوازناته. واللافت هو تقاطع الخلاصات الرئيسية 

لغالبيتهم، رغم تباين خلفياتهم الفكرية، وأبرزها تعزيز دور الدولة القومية وتزايد الضوابط والكوابح للعولمة وتسريع عملية 

انتقال مركز الثقل الدولي من الغرب إلى الشرق
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رياضةرياضة

القدم  لكرة  الكبرى  الخمسة  الدوريات  تعليق  ساهم 

أوروبا  أبطال  دوري  إلى   
ً

إضافة كورونا،  فيروس  بسبب 

والدوري الأوروبي، »بتكدس« المباريات على الأندية في 

المستمرة  التعليقات  لاحقاً.  المنافسات  استئناف  حال 

قرار  تنتظر  وهــي  حــرج،  موقفٍ  في  الأنــديــة  وضعت 

هيئة كرة القدم الأوروبية لتحديد مصير الدوريات، كي 

ى لها التعامل مع المشاكل التي عصفت بها أخيراً. 
ّ
يتسن

تنتهي  الذين  اللاعبين  مصير  المشاكل،  تلك  أهم  من 

عقودهم مع نهاية الموسم الحالي

حسين فحص

ــلــــب الــــــدوريــــــات فــــي وقــــتٍ  وضــــعــــت أغــ
ســابــق مــوعــداً »أولـــيـــا« لــعــودة الحياة 
إلــــى مــاعــبــهــا، غــيــر أن هــــذه المــواعــيــد 
لتداعيات  تبعا  لــإرجــاء  قــابــلــة  تبقى 
انتشار فيروس كورونا. هكذا، سيتأثر 
الــعــديــد مــن الــاعــبــن والأنـــديـــة سلبا، 
فــي ظــل الــكــم الــهــائــل مــن الــعــقــود التي 
تنتهي بحلول شهر يونيو/ حزيران، 
وسط الضبابية السائدة عن مستقبل 

الموسم الكروي.
المفاوضات  تبدأ  طبيعية،  ظـــروفٍ  فــي 
ــذي يــشــرف عــلــى إنــهــاء  بـــن الـــاعـــب الــ
عقده، مع أندية أخرى، فور استحقاق 
ــبــــون مــثــل  ــقـــد. لاعــ ــعـ ــاء الـ ــهـ ــتـ ــاريــــخ انـ تــ
زلاتان إبراهيموفيتش، ويليان، بيدرو 
رودريــغــيــز، دايــفــيــد سيلفا وغــيــرهــم... 
تــنــتــهــي عـــقـــودهـــم مــــع نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الحالي. وفي ظل تعليق الموسم وعدم 
معرفة مصير الدوريات، يبقى السؤال 
الأبرز: ماذا سيحصل لهؤلاء الاعبن؟
كـــجـــزء مــــن جـــهـــودهـــا لإيــــجــــاد بــعــض 
الــحــلــول حـــول المــشــاكــل المــتــرتــبــة على 

انتشار فيروس كورونا على الصعيد 
الـــكـــروي، وضــعــت »فــيــفــا« فــريــق عمل 
ضرورية  »تعديات  بـ للقيام  مختص 
أو إعـــفـــاءات مــؤقــتــة« بــشــأن الــاعــبــن 
الذين تشرف عقودهم على الانتهاء مع 
نهاية الموسم الحالي، وهي تسهيات 
ــرات الــتــســجــيــل  ــ ــتـ ــ تـــقـــضـــي بـــتـــعـــديـــل فـ
ــلـــحـــؤول دون حـــصـــول مـــشـــاكـــل بــن  لـ

الاعبن والأندية.
ــدد مـــؤســـس شـــركـــة المـــحـــامـــاة  ــ ــد شـ ــ وقـ
ســـفـــن   ،»Atfield« الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة 
القيام  ضـــرورة  على  ديميوليميستر، 
»إذا  وقــانــونــيــة  تنظيمية  بــتــغــيــيــرات 
تمديد عقود  الأنــديــة  أرادت بعض  مــا 
لاعبيها لفترة زمنية محددة، للحؤول 
دون الخسارة أو التأثير السلبي على 
الاعب والفريق« . ثم أضــاف أنــه »في 
الاعبن  عــقــود  تعد  الـــدوريـــات  معظم 
عـــقـــود عـــمـــل، مـــا يــجــعــل مـــن الــاعــبــن 
أصــحــاب السلطة فــي هــذه الحالة. من 
ينتهي عقده وفق التاريخ المحدد هذا 
الموسم من المرجح أن يغادر، لكن ذلك 

سيأتي مع تكلفة«.
وأوضـــح سفن أن »أي لاعــب يتعرض 

استئناف الدوريات لاحقا.
تـــــبـــــدو خـــــطـــــوة الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى مــنــح 
ــــرب  الـــاعـــبـــن عــــقــــوداً مـــؤقـــتـــة هــــي الأقـ
فــــي حـــــال إجــــمــــاع هـــيـــئـــات وســـلـــطـــات 
ــم مــنــطــقــيــة الاقــــتــــراح،  ــ ــرة الــــقــــدم. رغـ ــ كـ
ســتــكــون خـــطـــوة صــعــبــة عــلــى الــعــديــد 
يتوجب  التي  »الصغيرة«  الأنــديــة  مــن 

الأندية الأوروبية حائرة

ما هو مصير عقود اللاعبين؟

عليها صرف مستحقات غير مدفوعة، 
دفع  على  التمديد  بعد  جبر 

ُ
ست حيث 

أمــــوال إضــافــيــة ســتــؤدي إلـــى حصول 
المقترحات  تــزال  لا  فــي خزائنها.  عجز 
قــيــد الـــــدراســـــة، وســـــوف تــتــضــح أكــثــر 
معالم القرارات بعد نهاية هذه الأزمة، 

وتقرير مصير الدوريات.
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لوكا كيليان: شعرت بالخوف من كورونا

كشف لوكا كيليان، أول لاعب ألماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس 
كورونا أنه شعر »بالخوف« في بادئ الأمر قبل أن يتعافى كلياً. وقال 
مقابلة  في  بوندسليغا  ترتيب دوري  متذيل  بادربورن  كيليان لاعب 
نشرتها صحيفة »فستفالن بلات« المحلية أمس الاثنين: »بدأت الأمور 
في العاشر من آذار/ مارس مع شعور بحساسية في الحلق. وفي اليوم 
التمارين«.  لكني واظبت على  الــرأس  بــأوجــاع في  بــدأت أشعر  التالي، 
وتابع »وفي 12 آذار/ مارس بدأت أشعر بصعوبة في التنفس ثم أصبح 
اللحظة  تلك  التالي. حــرارة مع رجفة قوية. في  اليوم  أقــوى في  الأمــر 
 بالخوف للمرة الأولــى. استمر الأمر لأربعة أيام قبل أن 

ً
شعرت فعلا

تنخفض حرارتي ثم بدأت أشعر بتحسن تدريجي من يوم إلى يوم«.
في  الصحية  السلطات  تعليمات  بــالــتــزام  الجميع  الــلاعــب  ونــاشــد 
البلاد، وقال في هذا الصدد: »أستطيع الآن أن اتقاسم تجربتي، فأنا 
أكافح بقوة  أن  رياضي وفــي حالة صحية جيدة لكن توجب عليّ 
أمراض  من  يعانون  الذين  الأشخاص  إلى  بالنسبة  الفيروس.  هذا 
معينة، فإن ذلك قد يشكل خطراً على حياتهم«. ولم يدخل كيليان 
به في منزلهم  اهتمت  وقد  والدته ممرضة  للعلاج لأن  المستشفى 
: »لــو بقيت وحــيــداً في 

ً
الــكــائــن فــي مدينة دورتــمــونــد، وخــتــم قــائــلا

بادربورن لكنت ذهبت إلى المستشفى«.

كندا لن ترسل رياضييها إلى الألعاب الأولمبية

أعلنت كندا رسمياً أنها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 تموز/ يوليو إلى 
التاسع من آب/ أغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد. 
اللجنتين  »أن  فيه  أكـــدت  بياناً  الكندية  الأولمــبــيــة  اللجنة  وأصــــدرت 
منظماتها  رياضييها،  قبل  مــن  وبــمــســانــدة  والــبــارالمــبــيــة  الأولمــبــيــة 
الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم إرسال فرقها 
البارالمبية في صيف عام  الألعاب الأولمبية والألعاب  للمشاركة في 
والبارالمبية  الأولمبية  اللجنتين  اللجنتان  »تطالب  وأضافت   .»2020
الدوليتين ومنظمة الصحة العالمية بتأجيل الألعاب لمدة عام«. وباتت 
كندا أول دولة تعلن رسمياً عدم إرسال رياضييها للمشاركة في 
واللجنة  الدولية  الأولمبية  اللجنة  الضغط على  ليزداد  ألعاب طوكيو 

المنظمة المحلية لاتخاذ قرار التأجيل.

أستراليا: صحة الرياضيين أهم من الأولمبياد حاليا

قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إنه يجب على رياضييها الاستعداد 
اللجنة  ألــعــاب طــوكــيــو خـــلال 2021. وقــالــت  لــلــمــشــاركــة فــي دورة 
أن  الأسترالية  الأولمبية  اللجنة  »تثق  بيان:  في  الأسترالية  الأولمبية 
رياضييها في حاجة الآن إلى منح الأولوية لصحتهم ولصحة من 
حولهم وضمان العودة إلى عائلاتهم«. وأضافت اللجنة الأسترالية 
أنها عقدت اجتماعاً صباح أمس الاثنين واتفقت بالإجماع على أنه 
لا يمكن تشكيل بعثة في مثل هذه الظروف. ويأتي إعلان أستراليا 
الكندية بأنها لن ترسل بعثة  اللجنة الأولمبية  بعد دقائق من بيان 

للمشاركة في دورة الألعاب في 2020.

حول العالم

من المقرر 

أن ينتقل 

حكيم زياش 

إلى تشلسي 

الصيف المقبل 

)ا ف ب(

جمع المنتخب الألماني مبلغاً وصل إلى 2.5 مليون يورو لدعم القطاع الصحي )عن الويب(
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العالم ليس وحيداً في مواجهة 

وباء »كورونا«، إذ أن نجوم الرياضة 

وخصوصاً اللعبة الشعبية الأولى 

هناك للتصدي له، وذلك عبر مبادرات 

مساعدة لخط الدفاع الأول أي 

الطواقم الطبية التي كان أفرادها ربما 

من المشجعين لهم في الملاعب 

م 
ّ
شربل كري

ها في فريقٍ 
ّ
الكرة الأرضية تجتمع كل

واحد ضد خصم واحد، وفي مباراةٍ 
 
ٌ
ــدٍّ كـــبـــيـــر. مــحــظــوظ ــ ــــى حـ حـــاســـمـــة إلـ
ــيـــوم  ــذا الـــفـــريـــق الأرضــــــــي فـــهـــو الـ ــ هــ
زاً 

ّ
»الــفــريــق الــحــلــم« كــونــه يــبــدو مــعــز

بأفضل نجوم كرة القدم حول العالم، 
والــذيــن با شك يمكنهم هزيمة ذاك 
الــذي يعتمد أسلوبا »خشنا  الفريق 
ــا« لــيــصــيــب الــــكــــل مــــن دون  ــ ــخـ ــ ووسـ

رحمة أو استثناء. 
ــرة الـــقـــدم  ــ لــــن نــخــســر المـــعـــركـــة لأن كـ
ــمــتــنــا عــــدم الاســـتـــســـام حــتــى مع 

ّ
عــل

ـــ 90.  ــ ــ ال ــقـــة  ــيـ الـــدقـ ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ ــلــــوغ أي  بــ
ــان غـــالـــبـــا، وهــي  ــ ــر أتــقــنــه الألمــ هـــو أمــ
ــعـــوب فــي  ــل الـــشـ مـــســـألـــة تــحــمــلــهــا كــ
 إلـــى إلــحــاق 

ً
الــوقــت الــحــالــي، ســاعــيــة

وبــاء  بحق  ونهائية  قاضية  هزيمة 
»كـــــــورونـــــــا« الــــــــذي لا يــــــــزال يــســجــل 

الإصابات في صفوفها. 
من هنا، تحرّك نجوم الرياضة وكرة 
القدم على وجه التحديد، فهم أرسلوا 
رسالة واضحة إلى مشجعيهم الذين 

ــد مــنــهــم بــالــلــعــب  ــ ربـــمـــا حــلــم كـــل واحـ
فــقــد  مـــئـــات آلاف الأشـــــخـــــاص،  أمــــــام 
لينغمسوا في  الــيــوم  الفرصة  جــاءت 
تحدٍّ أمــام المــايــن. هــو تحدي البقاء 
الآخرين  ومساعدة  الحياة  قيد  على 
للنجاة وعدم خسارة الفريق العالمي 

لهم. 
ــــت 

ّ
ــل أطــ الــــتــــي  المـــــســـــاعـــــدات  هـــــي  إذاً 

 الوجه 
ً
بأشكالٍ مختلفة عكست فعا

الإنساني لنجوم الكرة والــدور المهم 
الأولــى  الشعبية  اللعبة  ذي تلعبه  ـ الـ
في العالم داخل المجتمعات، انطاقا 
ــرم أي »الــفــيــفــا« الـــذي  ــهـ مـــن رأس الـ
ــى تــقــديــم 10 مـــايـــن دولار  ـ بـــــادر إلـ
أميركي إلى منظمة الصحة العالمية 
التي يمكن تشبيهها بمدرب الفريق 
من  لاعبيه  ه  تعليمات يعطي  الـــذي 
الأفضل،  النتيجة  إلى  الوصول  أجل 
وهــو أمــر أساسي حاليا في المعركة 

المفتوحة مع »كورونا« .
ــدولـــي مــعــروفــا  ــاد الـ وإذا كـــان الاتـــحـ
 بـــمـــبـــادراتـــه الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 

ً
أصـــــا

ــن تــحــت  ــويــ ــنــــضــ ــل المــ ــ ــا كــ ــهــ خـــــــصّ بــ
لـــوائـــه ودائـــمـــا مـــن خــــال كــــرة الــقــدم 
 إنــســانــيــة. 

ً
الــتــي جــعــل مــنــهــا رســـالـــة

ــت بأبهى 
ّ
هــي الإنــســانــيــة الــتــي تــجــل

ــكـــرة وروحـــهـــا  ــا مـــن خــــال الـ صـــورهـ
الــجــمــاعــيــة، فــكــان المــنــتــخــب الألمــانــي 
مــثــالًا صــارخــا لــهــذه المــقــولــة عندما 
واجه أفراده الأزمة بجمع 2.5 مليون 
ــل الـــقـــائـــد  ــثـ يـــــــورو بـــفـــضـــل نــــجــــومٍ مـ
مـــانـــويـــل نـــويـــر، لـــيـــون غــوريــتــســكــا، 
جـــوشـــوا كــيــمــيــتــش، طــونــي كـــروس، 
أنــدريــه تير شتيغن، إيلكاي   - مــارك 
وذلك  غينتر،  وماتياس  غوندوغان، 
بـــدعـــمٍ مــبــاشــر مـــن الاتـــحـــاد الالمــانــي 
ــادات عــالمــيــا  ــ ــــحـ الـــــذي يـــعـــدّ أكـــبـــر الاتـ

الآن  ــتـــاج  تـــحـ لا  ألمــــانــــيــــا  أن  والأكـــــيـــــد 
إلـــى المــســاعــدة بــقــدر مــا تــحــتــاج إليها 
إيطاليا، وهي أكثر البلدان التي سُجّلت 
فيها إصابات في أوروبا. لكن الصدمة 
الــتــي أصــابــت الــكــل هــنــاك وخصوصا 
أن هناك  تبنّ  التي  أ«  »سيري  الـ فــرق 
لاعبن مصابن في صفوفها، لم تمنع 
نجومها من القيام بمبادرات لمساعدة 
التي  الطبية  والــطــواقــم  المستشفيات 
وغيرها  التنفس  أجــهــزة  إلــى  تحتاج 
ــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة بـــــأعـــــدادٍ  ــتــ مـــــن المــــســ
ضــخــمــة، فــكــان نــجــم نــابــولــي لــورنــزو 
ألف   100 بتقديمه  مــبــادراً  إينسينيي 
يــــورو لــلــنــظــام الــصــحــي، بينما تــبــرّع 
ــتـــوس أنـــــدريـــــا أنــيــيــلــي  ــنـ ــيــــس يـــوفـ رئــ
ــيــــات«، »كــرايــســلــر«،  مــالــك شـــركـــات »فــ
 إلى شركات أخرى، 

ً
و»فيراري«، إضافة

بـــــ10 مــايــن يــــورو بـــن مــبــالــغ مالية 
الأخيرة  والخطوة  مساعدة.  وأجــهــزة 
كانت حاضرة أيضا في مــبــادرة بطل 
ــلــــدراجــــات الـــنـــاريـــة  الـــعـــالـــم الـــســـابـــق لــ
فالنتينو روســي الــذي قــدّم 20 وحــدة 

من أجهزة التنفس للمرضى. 
ــادي رومــــا  ــ ــ ــتٍ شـــــرع فـــيـــه نـ ــ ــ وفـــــي وقـ
فـــي إطـــــاق حــمــلــة لــجــمــع الــتــبــرعــات 
ــال مــســتــلــزمــات الــوقــايــة  ــإرسـ وقــــام بـ
مستشفيات  إلــى  أنــواعــهــا  بمختلف 
الـــعـــاصـــمـــة، تــــحــــرّك الـــنـــجـــوم الــكــبــار 
مــــجــــدّداً وعـــلـــى رأســـهـــم نــجــم مــيــان 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش  الــســويــدي زلاتـــ
الذي فتح الباب لمساعدة الأطباء في 
بمبلغ  تبرّعه  عبر  الشمالية  المدينة 
100 ألف يــورو، هادفا للوصول إلى 
الوباء بشكلٍ  يــورو، ومهدداً  المليون 
طــريــف بــقــولــه: »إذا لــم يـــأتِ كــورونــا 
إلى زلاتان فإن زلاتان سيأتي إليه«، 
في إشارةٍ منه إلى الحملة التي يقوم 

»الفريق الحلم«... معركة حاسمة ضد »كورونا«

ع لاعبو كرة القدم 
ّ
تبر

في أوروبا بأكثر من 10 

ملايين دولار حتى الآن 

لدعم القطاع الصحي

هناك عدد كبير من اللاعبين 

الذين تنتهي عقودهم الصيف 

المقبل ويبدو مصيرهم غير واضح

بها للقضاء على الفيروس المستجد. 
أمــــــا نـــجـــم يـــوفـــنـــتـــوس الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو فـــقـــد وضـــع 
إمكاناته في تصرّف باده من خال 
الــبــاب أمـــام اســتــخــدام الفندق  فتحه 
الـــذي يملكه فــي حـــال دعـــت الحاجة 
إلى استقبال المرضى. لكنه لم يكتفِ 
بهذه الخطوة بل إنه سيقوم بالتبرع 
أعماله جورجي  مدير  ودعــم خطوة 
الــذي قام بتقديم تجهيزات  منديش 

إلى المستشفيات على نطاق واسع. 
فــي إيطاليا  الــرقــعــة طبعا  واتــســعــت 
ــة الأولــــى  مـــع إطــــاق كـــل فــــرق الـــدرجـ
ـــع أن 

ّ
ــتـــوق حـــمـــات لــجــمــع الـــتـــبـــرّع يـ

ــــى المــــايــــن الــتــي  تـــصـــل مــبــالــغــهــا إلـ
ــدّم مـــالـــك مـــيـــان الـــســـابـــق ورئــيــس  ــ قـ
الــوزراء السابق سليفيو برلسكوني 
10 مـــايـــن مــنــهــا إلـــــى لـــومـــبـــارديـــا 
لــتــأمــن 400 سرير  المـــوبـــوءة، وذلــــك 
لغرف العناية المركّزة، والتي لم تعد 

تحتمل أعداد المصابن. 
والمساحة الطبيّة المؤمّنة هي مشكلة 
، وهــــو مـــا دفــــع نــــادي تشلسي 

ً
فـــعـــا

الإنكليزي ومالكه الملياردير الروسي 
ــرامـــوفـــيـــتـــش إلـــــى تــقــديــم  رومــــــــان أبـ
الفندق الخاص بالنادي لمدة شهرين 

إلى العاملن في القطاع الطبي. 
المـــصـــيـــبـــة جــمــعــت الـــكـــل وحـــوّلـــتـــهـــم 
ــد بــالــفــعــل، فــهــا هو  ــ ــقٍ واحـ ــريـ ــى فـ إلــ
ــمَـــي مــديــنــة  ــريـ ــد غـ ــوحّــ ــا« يــ ــ ــــورونــ »كــ
واليونايتد  السيتي  أي  مانشستر 
حـــــول قــضــيــة وطـــنـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
استرليني  ألف جنيه   100 فتقاسما 
الــغــذاء« بالمساعدة لكي لا  لمــدّ »بــنــك 
تــكــون الأزمـــة فــي مــكــان وتصبح في 
مكانٍ آخــر مع ارتفاع عــدد العاطلن 

عن العمل ومنسوب الفقر.   

على  عن 
ّ
الموق الاعبن  عدد  لناحية 

كشوفات فرقه. 

دعم مادي ومعنوي

الأمــر لم يتوقف عند الجانب المادي 
بــل لجأ مـــدرب »المــانــشــافــت« يواكيم 
ــة تــوعــيــة  ــ ــالـ ــ ــه رسـ ــيـ لــــــوف إلــــــى تـــوجـ
ــنـــاس لــتــغــيــيــر نــمــط حــيــاتــهــم  ــى الـ إلــ
ــعــت 

ّ
ــتـــي تــوق ــوع الـــكـــارثـــة الـ ــ بـــعـــد وقــ

المستشارة الألمانية أنجيا ميركل أن 
تصيب 70% من الألمان. كما أن لوف 
بيرهوف  أوليفر  المنتخب  مــديــر  مــع 
أبديا استعدادهما لتقديم راتبيهما 
من أجل المساهمة في مكافحة الوباء. 

ألمــانــيــا ورغــــم أنــهــا كــانــت الأخـــيـــرة بن 
رت كرة القدم 

ّ
كبار القارة كرويا التي تأث

»كــورونــا« إليها، كان  الـــ فيها بــوصــول 
التحرك فيها واسعا، ففي موازاة مبادرة 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي، كـــان بــعــض لاعبيه 
مــثــل كيميتش وغــوريــتــســكــا  أنــفــســهــم 
ــورو بـــمـــبـــادرة  ــ ــ يـــجـــمـــعـــون 2 مـــلـــيـــون يـ
 إلى 

ً
عنوانها »نــركــل كــورونــا«، إضــافــة

البولندي  الــنــجــم  المــبــلــغ جمعه  نــصــف 
روبرت ليفاندوفسكي وزوجته. 

لإصــابــة خــال فترة التمديد قــد يضع 
يرجّح  مــا  فــي خــطــر،  المهني  مستقبله 
ــدم قـــبـــول الـــاعـــبـــن بــالــتــوقــيــع على  عــ
ــانــــات«.  وهــو  ــمــ عـــقـــود مــؤقــتــة بـــا ضــ
مـــا دعــمــه أحــــد وكــــاء الــاعــبــن خــال 
»Sportsmail«: »لماذا أنصح  تصريحه لـ
لاعـــبـــي بــالمــوافــقــة عــلــى تــجــديــد عــقــده 
أن يصاب  الممكن  مــن  بــصــورة مؤقتة؟ 
من  بالتالي  الــوقــت وسيُمنع  ذلــك  فــي 

التوقيع مع نادٍ آخر«. 
هــكــذا، بـــات مــن المــرجّــح أن يلعب ولاء 
الاعبن دوراً بارزاً في مسألة بقائهم. 
ــا فـــــي حــــالــــة الـــاعـــب  ــيـ ــلـ ظـــهـــر ذلــــــك جـ
ــان الــــــذي أعــــــرب عــن  ــيـ ــلـ الـــبـــرازيـــلـــي ويـ
رغبته في البقاء مع تشلسي إذا أرادت 
إدارة الــنــادي الــلــنــدنــي ذلـــك، لــكــن مــاذا 
عــن الــاعــبــن الــذيــن وقــعــوا مــع أنــديــة 
أخرى في وقت سابق على أن ينتقلوا 

الموسم  نهاية  الجديد مع  ناديهم  إلــى 
الــحــالــي، كــمــا الــحــال مــع حكيم زيــاش 

؟
ً
مثا

ــتـــار«  أوضــــحــــت صــحــيــفــة »دايـــــلـــــي سـ
البريطانية في هذا الصدد أن »زياش 
مجبر بموجب عقده مع تشلسي على 
اللندني  الفريق  إلى  الانضمام رسميا 
بــــدءاً مــن يــولــيــو المــقــبــل، مــا قــد يسبب 
ــا«  مــشــكــلــة لأيــــاكــــس وتـــشـــلـــســـي أيـــضـ
اللعب  مــن  يتمكن  لا  »قـــد  أنـــه   

ً
مضيفة

لأي من النادين نظراً إلى عدم معرفة 
مصير الدوريات«. قد يتم الاتفاق عبر 
تسوية بن تشلسي وأياكس في حال 
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هنا تتمازج كل الأحاسيس والمشاعر المتناقضة: العشق والحب والحياة من جهة والموت والمرض والعزلة والألم من 

جهة أخرى. تنتفي الحدود بين العالمين الخارجي والداخلي، ويستحيل جسد الإنسان وعقله ساحة معركة وحرب. أفلام 

قد تكون حزينة وكابوسية، يسترجع بعضها حقبات تاريخية ماضية، يرتجع صداها في زوايا الراهن! إليكم بعض الأعمال 

 في زمن الكارثة، كما العزلة التي نعيشها اليوم
ّ

التي قاربت الحب

الحب حين يفقد حواسه... والعزلة   الواقفة على أطلال العالم

 
ً
كثيرة هي الأفــام التي تشير إلى نهاية العالم، وغالباً ما تكون غنية بالمغامرات والعاطفة، محملة
بأبطال شجعان يواجهون كوارث طبيعة أو حرباً أو مخلوقات فضائية. في أحيان أخرى، قد تكون 
حزينة، يغزوها شعور الحزن الطبيعي بفقدان الحياة. »الإحساس الكامل« يقدم نهجاً خاصاً لهذا 
الموجود: فقدان الحواس. في فيلم الاسكتلندي ديفيد ماكنزي، تتخذ النهاية منحى مختلفاً، تبدأ من 
دواخل الناس وتظهر آثارها على العالم الخارجي. يفقد الناس حواسهم تدريجاً. يبدأ الأمر بأزمات 
عاطفية، وحــزن المــرء على أخطائه، وغضب من قصور الآخرين وصــولًا إلى فقدان الحواس. تختفي 

حاسة الشم، ثم التذوق ثم جميع الحواس!
ما يحصل كان له تأثير مباشر على مايكل )ايوان مغرغور( وسوزان )أيفا غرين(. هي اختصاصية 
في علم الأوبئة، ترى الحالات الأولى من هذا المرض الجديد الذي يتفشى في غاسكو. شقتها مقابل 
عمل مايكل، مطعم راق حيث يعمل طباخاً. لا يهتم مايكل بالعاقات الجدية وينتقل من عاقة عابرة 
 الناس ما عادوا يخرجون 

ّ
إلى أخرى. ذات مساء، يلتقيان، فيدعوها إلى العشاء في المطعم الفارغ لأن

لتناول الطعام خوفاً من المرض. في هذه الليلة، يكشفان الكثير لبعضهما، من حزن على أشخاص، إلى 
أخطاء ارتكبت... يقضيان الليلة في منزله، ثم يصاب بالمرض. وفي صباح اليوم التالي يفقدان حاسة 
العالم. فكاهما مندمجان بشكل لا  الكامل« هو قصة حب ضمن سيناريو نهاية  الشم. »الإحساس 
ينفصل. عندما يتدهور العالم الخارجي، يقترب مايكل وسوزان من بعضهما أكثر. وهنا يأتي العالم 
الميلودرامي الذي ينتقل إليه ماكنزي بمهارة، فا يدع شخصياته تتأرجح كثيراً عاطفياً وفي الوقت 
سرد القصة بشكل شاعري. تبدو الكارثة الحسية بعيدة في البداية، 

ُ
نفسه يبقيها هشة وضعيفة. ت

لكنها تصبح حقيقية وحتمية. الوعي بأن الوصول إلى نهاية الحواس، يغزو لحظاتهما الحميمية، 
ما يؤدي إلى دخولهما عالماً جديداً مثيراً با حواس.

◄ »الإحساس الكامل«

)2011 ــــ Perfect Sense( ديفيد ماكنزي

◄ »الوشاح المطلي«

 )2006 ــــ The Painted Veil( ـــ جون كوران

»سينكدوكي، نيويورك« أول فيلم من إخراج الأميركي تشارلي كوفمان، مليء بالمواضيع التي يمكن وضعها تحت خانة 
المــوت، والــوحــدة... عن متازمة وهــم كوتار أو متازمة الجثة المتحركة،  النفسي. شريط يحاكي  النفس والتحليل  علم 
ومتازمة كابجراس. من الصعب إدراك ما يحصل أمامك بسهولة. كأنك في جلسة عاج معقدة. أبدع كوفمان في كتابة 
السيناريو، كما عودنا على أفكاره في سيناريوات جنونية سابقة. وبكل تواضع، نجح في إنتاج عمل يستحيل إنتاجه، 
وصّــور حياة لا يمكن تصويرها. يأخذنا الفيلم، إلــى الحياة البائسة للمخرج المسرحي كــادن كوتارد )فيليب سيمور 
هوفمان( الذي هجرته زوجته وحرمته من طفلته. أما الطبيبة النفسية، الذي لجأ إليها كي يجتاز محنته، فتركّز على بيع 
كتابها أكثر من تقديم العاج المناسب لحالته. لا تقف الأمور عند هذا الحد. يحاول كوتارد الدخول في عاقة غرامية، لكنها 
تنتهي قبل أن تبدأ. يصاب المسرحي، بحالة مرضية غامضة وغير مألوفة تؤدي إلى ضعف الوظائف الحركية للجسد، 
تصل لاحقاً إلى شلل الأعضاء. رغم كل هذه العوائق، يبقى كوتارد مصراً على إنتاج عمل مسرحي ضخم. يمضي كامل 
حياته وهو يؤسس مسرحاً، يشبه مدينة نيويورك، فيبدأ ببناء مدينته، داخل مستودع كبير. يستقطب عدداً من الممثلين 
والممثات، ويطلب منهم إكمال بقية حياتهم داخل هذا المسرح، والعيش بطريقة طبيعية هناك. تجتمع في المسرحية كل 
أحام وطموحات كوتارد، حتى يصل به الأمر إلى جعلها نسخة طبق الأصل عن حياته يدفن نفسه بداخلها. هي المسرحية 
المتأرجحة بين الواقع والخيال، عن التشابك المحتم بين الحياة الحقيقية والحياة المسرحية. ليس هناك سوى خيط رفيع 

يفصل بينهما، ويصعب إدراكه.
سينكدوكي، هو المكان الذي نعيش فيه، العالم الخاص لكل شخص منا. نحن لسنا سوى جزء في حياة الآخرين، وهم 
بدورهم جزء من حياتنا. ففي أي حياة نعيش؟ ماذا سنكون في ما بعد؟ وماذا يريدون هم منا؟ وماذا تريد الحياة؟ تبقى 
هذه الأسئلة تدور في أذهاننا، لتشكل محور عالمنا. مع مرور السنين، نلتفت إلى الخلف لنقيّم أعمالنا، أفكارنا، قراراتنا، 
ونحاول تصحيح الأخطاء السابقة، ونسعى لتغيير الاتجاهات. لكننا لا نصل إلى نتيجة ولا نخرج راضين. أما الحياة 
فهي لغز، والحل مستحيل. نأتي بمفردنا إلى الحياة، نستمر، ونموت وحيدين. وخال هذه المسيرة، نحاول كسر الوحدة 
أو اجتيازها. هذا ما حاول كوفمان إظهاره، عبر حياة معقدة، مزدوجة، لكوتارد الذي يحاول بناء موقع يحاكي المدينة 

بشكل حقيقي لكن ضمن إطار مسرحي.
فيلم يمزج السريالية بالواقعية، يطرح أمامنا مشاعر غير واضحة، وأفكاراً حادة وصعبة. يثير العديد من التساؤلات عن 
طبيعة الجنس البشري، وطريقة التواصل مع الآخرين. يكشف عن إرضاء »الأنا«، وحب الذات... كل ذلك من خال مسيرة 

حياة رجل واحد.. رجل واحد فقط.

 خجولة لأقــصــى الــحــدود، عشرينية تعاني وســواســاً قهرياً بالنظافة 
ٌ
ــارول )كــاتــريــن دونــــوف(، فــتــاة كـ

والترتيب، وعذراء تعاني رهاب الذكور. تتقاسم الشقة مع شقيقتها إلى أن يخترب روتين حياتها الرتيبة 
مع مــغــادرة الأخــيــرة في إجــازة مع عشيقها المــتــزوج. تبقى كــارول وحيدة بوجه وساوسها العويصة. 
تضطر لمازمة المنزل بعدما واجهت مشكلة في العمل. من هنا يبدأ عقل الصبية بالتفكك، بل يمحو 
الخيط الفاصل بين الواقع والخيال. ها هي تنغلق على نفسها أكثر فأكثر، تنزوي بين الجدران الأربعة. 
 شيءٍ في الخارج بات معادياً لها، وليس فقط الرجال. عندما تبدأ الهلوسة، يتكاثر أعداؤها المتخيلون 

ّ
كل

حتى داخــل منزلها. في غرفة نومها مغتصبون، في الجدران أيــادٍ تتلمّسها، الهاتف يترصّدها أيضاً، 
 عن الرنين حتى تقصّ سلك الهاتف، فتقطع بذلك آخر اتصالٍ لها بأرض الواقع. تدبّ الروح في 

ّ
لا يكف

 وعازلًا منمقاً عن مخاوفها الكثيرة، 
ً
 هذه الشقة التي كانت مأوى مما

ّ
المنزل، روحٌ مزعجة ومؤرقة، لكن

تصبح أعظم معذبيها. إن كان الرجل »العدو« خارج المنزل، فهو الآن يخترق كل غرفة في الشقة، يتجول 
بثقة وأحياناً بكثيرٍ من العنف. يجتاحها المكان، يصبح خانقاً لا بل معادياً ومعتدياً، فتتدهور حالة 
كــارول النفسية والعقلية، تفقد السيطرة تماماً ويضيع عقلها بين تهيؤاتها وخيالاتها المرعبة. بيئة 
مخيفة قاتمة، والأكثر رعباً أن الأبعاد تصبح متغيرة، تتوسع الجدران ثمّ تضيق، تكبر الغرف ثم تصغر.. 
يسجننا منزل كارول الذي لم يعد فائق الترتيب. نخاف، نرتعب، نصبح في حالة مشوشة، نتسمّر نراقب 

 كارثية.
ّ

ن أن النتيجة لن تكون إلا
ّ
حال كارول يسوء ونتيق

الثاني، لكنه الأول بالإنكليزية. ليس مــجــرّد فيلم رعــب، يتخطى ذلك  »نــفــور« فيلم رومـــان بولانسكي 
 كارول، بل يصمّ آذاننا في ضجيج 

ّ
 عميقٍ ومؤذٍ. لا يعرض فقط كيف تجن

ٍ
بأشواط. نحن أمام رعبٍ نفسي

ى يتهيأ لنا أن المشكلة تكمن فينا. كل شيء 
ّ
حالتها العقلية. يضيّع رشدنا في سوداوية هلوساتها، حت

في الفيلم نراه بأعين وذهن كارول. لهذا السبب ننغمس تماماً في حياتها ووضعها النفسي، منذ البداية 
 الأجمل هو دخولنا المبهر 

ّ
مع الروتين القاتل إلى آخر لحظات جنونها. صحيح أننا نندمج بحواسها، لكن

لكن العاصف في ثنايا عقلها ومرضها المزمن. ومثل الكثير من أعمال بولانسكي، الجنس لا يأتي عنصراً 
 لا يجدر إغفاله لفهم الحالة. 

ٌ
، بل هو عنصرٌ محرّك، عقدة يجب تفكيكها وتفصيل

ً
 مكمّا

ً
حسياً جميا

»نفور« فيلم رعب نفسي، غير مريح طبعاً وهذا هو المطلوب. هو سرد متأرجح بين الواقع والخيال، بين 
الحقيقة والسريالية، بين كثير من التناقضات، استثنائي فنياً يوهمنا ببراعة بأن الكاميرا داخل عيني 
كارول. هاتان العينان اللتان بدأ بولانسكي منهما المشهد الأوّل، ثمّ رمانا داخلهما طوال الفيلم، ليقحمنا 
قنا في بحثٍ منهكٍ عن الأسباب والدوافع، ثمّ يلقي بنا متهكّماً وربما 

ّ
د مريض، ليعل

ّ
داخل عقل كائن معق

جاداً، أمام صورة كارول الطفلة ذات العينين البريئتين.

YouTube على أمازون برايم و Repulsion

تأملي، كئيب، ثقيل... كأنه دراسة أجراها شخص اتضح فجأة أنه »فائض عن الحاجة« في نظام الحياة الحالي. 
رافض للعالم الخارجي، منغمس ببطء في الانفصال الذاتي، ينجرف تدريجاً إلى منطقة الامكان والامبالاة. 
هنا لا يتم فقط قمع الشخصية من قبل المدينة والحياة، لكن هناك أيضاً اضطهاد عقلي ذاتي. الفيلم الفرنسي 
مزيج بين التصوير السينمائي والأدب والفنون البصرية. هو كمقالة سمعية وعدد من الصور التي تبدو كأنها 
غمزة. صوت وكلمات تمثل العبث الروتيني للحياة اليومية، التي تبدو اليوم عدوانية وغــادرة. إذا خفضنا 
الصوت، يمكننا الاستمتاع بالصور المتحركة التي تعطي انطباعاً عن الواقع الحي. وإذا أغلقنا أعيننا، يمكننا 
الاستماع إلى صوت نسائي لطيف يقرأ النص من كتاب جورج بيريك. لكن معاً، يقدم الصوت والصورة فيلماً 
حول الوحدة والامبالاة والصمت الذي نختاره عندما لا يكون هناك مجال للكام في منتصف حياة تركتنا 
منفصلين عنها. لا يمكن وصف الفيلم بطريقة تعبر عن مضمونه، ويصعب الكتابة عنه.. لكن عندما نتركه 
 ونكتب عنه في أيامنا الحالية، ولماذا كل هذا الصمت 

ً
يتحدث عن نفسه، سنفهم حتماً لماذا نتذكر فيلماً مماثا

الذي يسوّرنا. يمكن للسينما أن تصف كل ذلك بأدق تفاصيله. في ما يلي مقطع من الفيلم ومن الكتاب الذي 
يحمل الاسم نفسه عله يوضح أكثر ما نمر به اليوم: 

فاجأ أن خطأ قد حدث، وأنك لا تعرف كيف 
ُ
»في مثل هذا اليوم، بعده بقليل، قبله بقليل، تكتشف من دون أن ت

تعيش ولن تعرف ذلك أبداً. شيء ما انكسر. لم تعد تشعر بشيء. إحساسك بوجودك، الانطباع بانتمائك للعالم 
أو الوجود فيه، بدأ يبتعد عنك. يندمج ماضيك وحاضرك ومستقبلك. عمرك 25 عاماً، ولديك 29 سناً، وثاثة 
قمصان وثمانية جوارب، و500 فرنك شهرياً تعيش بها، وبعض الكتب التي لم تعد تقرأها، وبعض التسجيات 
الموسيقية التي لم تعد تسمعها. لا تريد أن تتذكر أي شيء آخر. تجلس هنا ولا تبغي سوى الانتظار حتى 
لا يبقى ما يُنتظر. تعود إلى غرفتك، وتخلع مابسك، وتنزلق بين الماءات، وتطفئ الضوء، وتغمض عينيك. 
الآن هو الوقت الذي تتجمع فيه نساء الحلم بسرعة، ويخلعن مابسهن بسرعة كبيرة حولك، وهو الوقت الذي 
تعيد فيه قراءة كتب الغثيان التي قرأتها ألف مرة من قبل، عندما تقذف وتدور لساعات من دون الحصول على 
النوم. هذه هي الساعة التي تفتح فيها عينيك على مصراعيها في الظام، وأنت تتلمس يدك نحو قدم السرير 
الضيق بحثاً عن منفضة السجائر، أعواد الثقاب، وآخر سيجارة. بهدوء تتلمس تعاستك اللزجة. إن التعاسة 
لم تقضِ عليك، بل انسلت على مهل وسحبت بدقة حياتك، حركاتك، ساعاتك، غرفتك، استحوذت على شقوق 
السقف، على تجاعيد وجهك في المرآة المتشققة، على أوراق اللعب، انسالت بقبح مع قطرات الصنبور، صدى 
ينسجم مع دقات ساعة سانت روش كل ربع ساعة. كم مرة كررت الإيماءة المبتورة نفسها، الرحلة نفسها التي 
لا تؤدي إلى شيء؟ كل ما تركته يرجع إليك، صبرك الغبي، والالتفاف الذي يقودك دائماً إلى نقطة البداية. كل 
ما يهم هو وحدتك: مهما فعلت، أينما ذهبت، لا شيء تراه ذو أهمية، كل ما تفعله، تفعله عبثاً، لا شيء تبحث 

عنه حقيقي. العزلة وحدها موجودة، في كل مرة تواجهها، وفي كل مرة تواجه نفسك«

 YouTube متوافر على Un homme qui dort

الطاعون، الموت الأسود ضرب أوروبا في منتصف القرن الثاني عشر. وضرب السويد عندما عاد انطونيوس 
إلــى الأراضــي المقدسة كمحارب شــاب مؤمن، وعاد  بلوك )ماكس فــون سيدو( من الحروب الصليبية. ذهــب 
مدمراً من الشك وعدم اليقين. فكرة أنه قد لا يكون هناك إله، لا تطاق بالنسبة له. عندما يقف الموت )بينغت 
إيكروت( فجأة أمــامــه... يطلب الدليل ويتحدى المــوت في لعبة شطرنج. مثل أي صانع أفــام عظيم، إنغمار 
بيرغمان يقدم التساؤلات، لكن ليس بالضرورة الإجابات. فيلمه هو جزء من النقاش الذي دار بين الفنانين 
والفاسفة في تلك الحقبة. المجتمعات خرجت وما زالــت من فترة صادمة تجبر الجميع على إعــادة النظر 
في المعتقدات الراسخة حول الحضارة والدين ومكاننا في الكون. بيرغمان وقتها رأى أوجه الشبه بين وقته 
والعصور المظلمة وخلق استعارة لمعالجة قضية حديثة. »الختم السابع« واحد من الأفام التي تبدو مألوفة 
تماماً للناس في جميع أنحاء العالم، سواء شاهدوه، أو شاهدوا فقط الصورة الشهيرة لمشهد لعبة الشطرنج، 
التي انطبعت في ذاكرتنا الجماعية من خال عقود من التقليد والمحاكاة الساخرة. عُرض الفيلم عام 1957، 
لمخرج يصنع أفاماً شخصية حول عدم الأمان، والمخاوف، والذكريات. فيلمه يقف كنقاش فلسفي حاد حول 
وجــود الله ومــا ينتظرنا بعد المــوت. عمل فني يمسك المشاهد من العنق، مؤمنين وغير مؤمنين، لا يطالب 
بالإيجابيات بل بالاعتراف بأن هذا أهم سؤال، السؤال الوحيد: ما هو الوجود، ولماذا يوجد كل شيء؟ حتى 
بعد كل هذه السنوات، لا يزال الفيلم معياراً لا تشوبه شائبة حول المعضات الأخاقية. يقدم المخرج السويدي 
الأرض،  أنحاء  الطاعون منتشراً في جميع  كــان  والحياة عندما  التفكير  العقليات وطــرق  إلــى  نظرة عميقة 
والناس يتساقطون مثل الذباب. يقدم نظرة بانورامية لمجتمع من العصور الوسطى يعيش في ظل الموت 
)تماماً مثلنا نحن في العالم الحديث(. يتضمن الفيلم القديسين والمخطئين وغير المؤمنين والأبرياء والفقراء 

والأغنياء، ونشاهد الطريقة التي يتعامل بها هؤلاء مع العنف والظلم في عالمهم الذي هو مرآة لمعضاتنا 
ــل. كــل الشخصيات قـــادرة على الارتــيــاح مــع بعضها، تجد  الــوجــوديــة. نحن نــواجــه الــرعــب، الاكــتــئــاب، والأمـ
السعادة في هذا الشعور المشترك بالوحدة واليأس. فيلم يسمح لنا بلطف الجلوس ومشاهدة شخصيات 
المــرض والمـــوت والــخــروج بفكرة عامة عــن كيفية تأثيرهما علينا. يعرف  أفــكــار  أخــرى تستثمر طاقتها فــي 
بيرغمان جيداً الأسئلة المتناهية الصغر التي تأتي من الغوص في أعماقنا النفسية وشكوكنا وإحباطاتنا 

ه استجوب نفسه مراراً في أفامه الاحقة، إلا أنه لا يقدم إجابات أبداً، بل حرية السؤال.
ّ
في الحياة. ورغم أن

YouTube متوافر على the seventh seal

العاقات العاطفية ليست سهلة دائماً. في بعض الأحيان، هناك أخطاء، سوء فهم متبادل وقرارات قد تؤدي 
إلى نهاية العاقة... هذا ما تقوله كيتي )ناومي واتــس( التي بالكاد تعرف والتر )إدوارد نورتن(، ولا يبدو 
العائلية. والتر عالم جراثيم، يعمل في الصين  للهروب من الضغوط  أنها تحبه، لكنها تقبل عــرض زواجــه 
منذ أن التقى بها للمرة الأولى في حفلة. هي مليئة بالحياة تحبّ التحدث والاختاط والعزف على البيانو. 
البندقية، ويعيشان  للعمل. يقيمان شهر عسلهما في  الــكــام، يكرّس حياته  قليل  مــا،  إلــى حد  ظ 

ّ
هــو، متحف

في شنغهاي عام 1925. هناك، تلتقي كيتي بتشارلي )ييف شرايبر( نائب القنصل البريطاني. شيء ما في 
تشارلي يسحر كيتي، على الأقــل جنسياً. يتحرك الباب أثناء وجــود الاثنين في السرير، ما يدفع كيتي إلى 
الاشتباه بأن زوجها اكتشف خيانتها. لكنه كتوم لا يكشف الوضع على الفور ويتحمل فشل الزواج. مع ذلك، 
لا ينسى الحادث، فيقرر الذهاب والتطوع كطبيب وباحث في أرض بعيدة على حافة نهر، في منطقة ريفية 
أنها  إلا  البدء،  الرغم من رفضها في  الكوليرا. يتطوع بقصد اصطحاب كيتي معه. وعلى  تعاني من تفشي 
تذهب معه. هناك، في تلك المنطقة الشاعرية الملوثة بالموت وعنف القوميين ضد البريطانيين، ووباء الكوليرا، 
تنشأ شراكة جديدة بين كيتي ووالتر غير الحب. بيئة شاسعة وقاتلة، تجبر الطرفين على اجتياز المصاعب 
والانفتاح على التسامح. وسط الآلام والمعاناة والموت وفشل الزواج، هل سيجدان العاج لعاقتهما قبل فوات 
سم بالندم، والألم، 

ّ
الأوان؟ الفيلم هو ولادة جديدة لامرأة تواجه نفسها وقراراتها وواقعها الصارم. رحلة تت

والموت وبعض جرعات الانتقام عبر أقاليم جميلة. بدأ والتر وكيتي بفهم بعضهما وفهم اللحظات الحميمة 
التي نــادراً ما تشاركاها. المخرج الأميركي جون كــوران يقدم »الوشاح المطلي«، مستنداً إلى كتاب بالعنوان 
فوالتر يحتقر نفسه لأنه  روائــي خيالي يتميز بمشاعر حقيقية.  فيلم  مــوم.  للروائي ويليام سومرت  نفسه 
أحبها. وهي تشعر بأنها عديمة الفائدة. إنها عاقة زوجية معقدة، بشخصيات معقدة في بيئة ضارة. كيتي 
في  الحكم على شخصية ومشاعر بعضهما، ويخطئان  في  الأخــطــاء، يخطئان  من  الكثير  يرتكبان  ووالــتــر 
الأفعال. مع ذلك، فإنهما قادران على إدراك هذه الأخطاء، مع الموت والحرمان اللذين يحيطان بهما وقد أسهما 
التي تملأ  المتعفنة  الرائحة  القرية، يجعلنا نشم  الضيق والكرب في  السلوكيات. هناك شيء من  في تغيير 
المكان. ولكن هناك أيضاً ألفة ما، وتفهّم وتقبّل ونظرات تصارع المشاكل والموت. كل شيء في الفيلم يتمازج: 

الحب والمشاكل والمرض والموت لتولد لحظات مؤثرة، تتدفق فيها المشاعر على طبيعتها.

◄ »سينكدوكي، نيويورك«

)2008 ـــــ Synecdoche, New York( – تشارلي كوفمان

◄ »نفور«

)1965 ــــ Repulsion( – رومان بولانسكي

◄ »رجل ينام«

 )1974 ـــــ Un homme qui dort( – جورج بيريك وبرنار كيسان

◄ »الختم السابع«

)1957 ــــ The Seventh Seal( – انغمار بيرغمان

على الغلاف

شفيق طبارة
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سركيس أبو زيد*

برحيل داود خير الله، فقدت الجالية 
الـــعـــربـــيـــة فــــي أمـــيـــركـــا والـــعـــديـــد مــن 
المــؤســســات الأكــاديــمــيــة والإعــامــيــة 
مــحــاضــرأ وكــاتــبــا ومــحــامــيــا بــــارزاً، 
عُـــــرف دائـــمـــا بـــدفـــاعـــه عـــن الــقــضــايــا 
الــعــربــيــة، وعــن حــقــوق المــواطــنــن في 
لــبــنــان والـــبـــاد الــعــربــيــة، وبــعــطــائــه 
للقضية  الكبير  والسياسي  الفكري 
ــة  ــ ــــاومـ ــقـ ــ  المـ

ّ
ــق ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ولـ

ــــد الاحـــــتـــــال الإســــرائــــيــــلــــي. رغـــم  ضـ
التهديدات، كان صوتا مدوّيا مدافعا 
في قلب واشنطن عن حقوق الشعب 
الفلسطيني ضد مخططات التحالف 

الأميركي الصهيوني.
كان داود خير الله مدافعا عنيداً عن 
الــحــق والــعــدالــة والــكــرامــة الإنسانية 
في كل مكان. وكــان نصيراً للقضايا 
الإنــســانــيــة الــعــالمــيــة، وصـــوتـــا عــالــيــا 
ــاب  ــتــــصــ ــاد واغــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــه كــــــل اضـ ـــوجـــ بــ
ــا شــــرســــا ضــد  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــقــــوق، ومـ ــلــــحــ لــ
الــفــســاد والــطــغــيــان، وداعــيــة لسيادة 
الــقــانــون والـــنـــزاهـــة والاســتــقــامــة في 
امـــتـــداد  عـــلـــى  الـــحـــكـــم  شــــــؤون  إدارة 
الــعــالــم الـــعـــربـــي. لــقــد كــــان ســيــفــا من 
ســيــوف الــحــق والــعــقــل فـــي مــواجــهــة 
 ومتخلفا في 

ً
كــل مــن اعــتــبــره بــاطــا

حياتنا العربية.
وبــرحــيــلــه، يخسر لــبــنــان واحــــداً من 
ألمـــع أعـــامـــه عــلــى الــســاحــة الــدولــيّــة، 

ــيــــة عــمــيــقــة الـــــجـــــذور، وحــســا  وتــــراثــ
راســخــة  ــدرة  وقــ الــعــدالــة  بقيم  صلبا 
عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات بــمــرونــة 
لا تــســاوم. أمــا الأثــر الــذي تركته فيه 
أميركا، فهو اعتماد المناهج الواقعية 
الــوضــعــيــة، فــكــانــت مــقــاربــتــه تتجلى 
الإنسانية،  التشاركية  بالسياسات 
 
ً
ورفض الاستسام والسلبية، فضا
السياسي  التغيير  بــأن  اقتناعه  عــن 
الــعــمــل  ــريــــق  ــأتــــي عــــن طــ يــ بــــد أن  لا 

العقاني والقانوني.
انــطــاقــا مـــن رؤيــــة فــكــريــة مــتــطــورة، 
ــب الــعــمــل عــلــى الــتــنــظــيــر، فكانت 

ّ
غــل

ــــن أجــــــل الــتــنــفــيــذ  ــالًا مـ ــ ــــضـ ــه نـ ــاتـ ــيـ حـ
 مــن 

ّ
ــــم يـــمـــل  ولـ

ّ
والـــتـــجـــســـيـــد. لــــم يـــكـــل

إلــقــاء المــحــاضــرات، وتدبيج المــقــالات 
ــا فــــي الـــصـــحـــف والمــــجــــات.  ونـــشـــرهـ
وكــانــت لــه مــداخــات فــي الــعــديــد من 
والعربية  العالمية  التلفزة  شــاشــات 
 فــــي مــســألــة 

ً
ــة ــ ــــاصـ والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وخـ

الفساد في الحكم، وأهمية الحكومة 
النزيهة.

ــره، هــو  ــيــ ــكــ ــفــ ــي تــ ــ ــر الـــــــزاويـــــــة فــ حــــجــ
الهوية الوطنية القائمة على العدالة 
هذا  وعلى  الإنسان.  واحترام حقوق 
الأســـــاس، رفـــض الــــــولاءات الــجــزئــيــة 
والـــتـــيـــارات الانـــعـــزالـــيـــة، والــحــركــات 
ــات الإثـــنـــيـــة  ــزعـــ ــ ـــنـ ــ ــلــــى ال ــة عــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
المجتمع  فكك وحدة 

ُ
ت التي  والعرقية 

عيق بناء الدولة الوطنية.
ُ
وت

وأخيراً لا آخراً، كان الرجل قارئا نهما 
يُـــواكـــب الـــتـــطـــورات الــعــالمــيــة والــنــتــاج 
الــثــقــافــي والــفــكــري، فــي الــعــالــم ودنــيــا 
العرب. كما كان عاشقا للشعر والأدب 
العربين، حافظا من التراث القصائد 
والأبيات، ويتمتع بموهبة أدائها في 
مناخات  يخلق  دائــمــا  كــان  مجالسه. 
وهو  مــائــدتــه،  على  بالثقافة  مشبعة 
يــتــذوق الــلــقــمــة الــطــيــبــة، وخــاصــة من 
فقدنا  لــقــد  الــبــلــدي.  اللبناني  المــطــبــخ 
رجل القانون الشاهد للحق، والمثقف 
الملتزم الذي عشق الحياة بتجلياتها 
الــشــعــبــيّــة حــتــى رقـــص الــدبــكــة، وكــان 
يــســتــمــتــع بـــالـــحـــوار الـــفـــكـــري وتـــبـــادل 
المعارف والكفاح من أجل تحقيق المثل 

والمبادئ.

*كتب داود خير الله مجموعة مقالات 
في »الأخبار«، بين 2010 و2017 بشكل 
أساسي، يمكن العودة إليها على موقعنا

قارع الفساد ودافع عن فلسطين وآمن بالتغيير السياسي

ة والتنوير
ّ

داود خير الله: صوت الحق   والعقلاني
انطفأ صباح أول من أمس، في فيرجينيا، الدكتور داود خير 

ر الخبير الدستوري الدولي، والكاتب والمثقف 
ّ

الله المفك

والحقوقي والأكاديمي. كان هذا المفكر، الرؤيوي 

النهضوي، قامة علمية وفكرية وقانونية، ومن رموز 

حركة التنوير العربية. كما كان نصيراً للمقاومة، ومدافعاً 

عن الإنسان المظلوم والمقهور أينما وجد. وخصص 

ة المحكمة الخاصة 
ّ

ة عدة للطعن في شرعي
ّ

مقالات قانوني

ف الشجاع 
ّ

ة إكبار إلى هذا المثق
ّ

ه تحي
ّ

بلبنان. »الأخبار« توج

اء لسنوات كاتباً فوق صفحاتنا )*(، يجمع 
ّ

الذي واكبه القر

ة والموقف السياسي الصريح من 
ّ

ة العلمي
ّ

بين المنهجي

ة
ّ

التحديات الحاسمة التي يواجهها لبنان والمنطقة العربي

وليد شرارة

لم تزعزع الهزائم والانهيارات الكبرى التي توالت في 
العقود الماضية قناعة الراحل الدكتور داوود خير الله، 

المفكر والخبير الدستوري والحقوقي الدولي، بحق 
العرب في تقرير المصير والعيش الكريم واحتلال 

المكانة التي يستحقون بين الأمم. الردة الفكرية 
والسياسية لقطاع واسع من المثقفين والمناضلين 
»السابقين« في أقطار الوطن العربي المختلفة، لم 

تزده سوى تمسك بالثوابت الوطنية والقومية، وهو 
المقيم في قلب الإمبراطوريّة الأميركية العاتية. وإذا 

كانت إحدى الفرضيات الرئيسية للمرتدين هي 
ضرورة »فكّ الاشتباك« مع »العالم«، أي الاستسلام 

للإمبريالية والصهيونية، للتفرغ لمعارك الإصلاح 
السياسي والاقتصادي الداخلي، ومكافحة الفساد، 
ولمواجهة الظلامية الفكرية والدفاع عن قيم التنوير، 
فإن الراحل الكبير، وعلى النقيض من هؤلاء، اعتبر 

أن هزيمة الصهيونية والتحرّر من التبعية للإمبريالية 
هما شرطان أساسيان لتحقيق بقية أهداف المشروع 
النهضوي العربي على المستوى الداخلي والخارجي. 
لكن إدراكه لمركزية مهام التحرّر الوطني لم يثنه عن 

المساهمة الفعّالة في الحوارات والمواجهات الفكرية 
- السياسية الدائرة في الوطن العربي حول قضايا 
الإصلاح الفكري والسياسي والاقتصادي والنقد 

الجذري لاستقالة القسم الأعظم من النخب العربية 
عن القيام بدورها في الدفاع عن المصالح الحيوية 
لمجتمعاتها. وكان الدكتور خير الله قد أشار في 
ك 

ّ
ف والتفك

ّ
محاضرة بعنوان »أهم أسباب التخل

الاجتماعي والهزائم العربية«، ألقاها قبل خمس 
سنوات في »مركز الحوار العربي« في واشنطن، إلى 

ما يشكل برأيه »مكمن العلة، وبالتالي أهم أسباب 
حالة الإحباط التي يعيشها العالم العربي ، هي جهل 
لقيمة أساسية غائبة عن الثقافة السياسية العربية، 

أي اقتناع المواطن، وبخاصة النخب العربية، بأن عليها 
يقع عبء حل الإشكاليات ومواجهة التحديات التي 
ب عليها، وأن يترسّخ لديها وعي 

ّ
تعترضها والتغل

عميق لأهمية الربط بين الجهد والنتيجة لتحقيق 
أي هدف تسعى إليه«. وعلى الرغم من إقراره 

بصعوبة المهامّ المطروحة على عاتق هذه النخب، 
فإنه يشير إلى ميلها الدائم لتسويغ تقاعسها 

عبر »تضخيم طاقات القوى الفاعلة والعقبات التي 
تعترضها، ومؤدّى ذلك كله، بوعي أو بغير وعي، 

إيجاد المبرّرات لعدم التصدي لها«. لقد كان للهزائم 
المتتالية أمام العدو الخارجي، التي كرّست التجزئة 

والتبعية، وساهمت في منع بناء دول عربية حديثة 
وديمقراطية، تداعيات كبيرة على وعي هذه النخب 
وعلى إرادتها. ولا شكّ في أن تعميم ثقافة الهزيمة 
والاستسلام في أوساطها كان بين الأهداف المهمة 
لهذا العدو. داوود خير الله الذي كان مدافعاً عنيداً 
عن المقاومة في لبنان وفلسطين، سعى أيضاً إلى 
تعميم روحية هذه المقاومة في أوساط الرأي العام 
العربي وبين أجياله الشابّة لشحذ الهمم من أجل 

النضال ضد الطائفية التي وصفها، في مقال نشره 
في »الأخبار« بعنوان »الطائفية والمستقبل في لبنان 

وسوريا« )7 آذار/ مارس 2017(، بـ »العلة الأساس 
والسلاح الأفتك والأفعل في تدمير المجتمع وتفكيكه 
في كلا البلدين، معوّمة ومفعلة بالفساد«. وهو كان 
قد كرّس العديد من مقالاته لمسألة مكافحة الفساد 

وبين أبرزها »الفساد ومعوقات التطور في الوطن 
العربي«، المنشور في الكتاب الصادر عن »المنظمة 
العربية لمكافحة الفساد« بعنوان »الفساد وإعاقة 

التغيير والتطور في الوطن العربي«. لم يهمل خير الله 
ر الطائفية 

ّ
أيضاً الجبهة الفكرية، فهو يعتقد أن تجذ

في الوعي العربي يعود بين أسباب أخرى إلى سيادة 
تأويل متحجّر وظلامي للدين ساهمت في ترويجه 

الأنظمة والقوى التي لها مصلحة في تغذية وتوظيف 
الانقسام الاجتماعي الذي ينجم عنه. وهو دعا في 

كتابه الأخير، »من أجل غد واعد« )2016(، للعودة إلى 
مساهمات المصلحين الكبار، من أمثال عبد الرحمن 

 
ً
الكواكبي وخالد محمد خالد، اللذين قدما تأويلا

مختلفاً للإسلام، في مقابل كتابات فقهاء كمحمد بن 
عبد الوهاب أو أبو الأعلى المودودي. لقد بقي الدكتور 
داوود خير الله متمسكاً بالأهداف الرئيسية للحركة 
القومية العربية، ومؤمناً بالصلة العضوية بين إنجاز 
الاستقلال الحقيقي والوحدة، وبين الإصلاح والتنوير. 

المقاومة 

والإصلاح 

برأيه في المحكمة الدوليّة(.
ـــل فــــي كـــتـــبـــه وإطــــالاتــــه  ــراحــ ــ ــدم الـ ــ قــ
ومــحــاضــراتــه مساهمات  الإعــامــيــة 
ــة ســـــاعـــــدت عــلــى  ــيــ ــونــ ــانــ فــــكــــريــــة وقــ
بلورة مفاهيم الديموقراطية، وحكم 
الـــقـــانـــون فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وقـــد 

تميز بحجته الدامغة في الدفاع عن 
مقاومة  وأهمها:  الوطنية،  القضايا 
ــونـــي والإرهـــــــــاب  ــيـ ــهـ ــروع الـــصـ ــ ــشــ ــ المــ
الـــــقـــــاعـــــدي الــــــداعــــــشــــــي. لــــقــــد جــســد 
الــراحــل التفاعل الــحــي بــن الأصــالــة 
ابــــن عــائــلــة لبنانية  والـــعـــولمـــة، فــهــو 

ورث  والــنــضــال،  بالوطنية  متجذرة 
منها الأصـــالـــة، واكــتــســب مــن بلدته 
بحمدون حب التراث وصابة الجبل. 
العلمي  الوعي  أميركا  في  م 

ّ
تعل كما 

العقاني. لذلك بنى تفكيره على أن 
السياسة يجب أن تقوم على الأخاق 

لا على البراغماتية فحسب، من هنا 
كانت حربه على الفساد التي بقيت 

شغله الشاغل طوال حياته.
ــــن ركـــيـــزتـــن  ــوّنــــت شــخــصــيــتــه مـ تــــكــ
اثنتن: الحياة القروية في بحمدون 
الـــتـــي زرعــــــت فـــيـــه قــيــمــا مــجــتــمــعــيــة 

وهو الخبير والباحث، وأحد أعمدة 
الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة فـــي الـــعـــالـــم. كــان 
رمزاً في مواجهة النظام الطائفي في 
ومكافحة  السياسية  وطبقته  لبنان 
ــالـــحـــق، وبـــنـــى عــلــى  الـــفـــســـاد. آمـــــن بـ
ــة، وانـــحـــاز  ــدالــ ــعــ ــه مـــفـــهـــوم الــ ــاســ أســ
للمعايير المهنية الشفافة في قضية 
اغــتــيــال الــرئــيــس الــحــريــري، ورفــض 
محكمة  أنتجت  التي  الممارسات  كل 
اتــــهــــا،  مــــشــــوّهــــة مـــشـــكـــوكـــا بــــإجــــراء
بــه  ــطـــق  ــنـ تـ المــــتــــوقــــع أن  ــكــــم  ــالــــحــ وبــ
ــة الــــدرجــــة الأولـــــــى أوائـــــــل شــهــر  ــرفـ غـ
نــيــســان )إبــــريــــل( المــقــبــل، وهــــو حكم 
ة في الإجراءات 

ّ
سياسي بامتياز لعل

والمــعــايــيــر الــتــي اعــتــمــدت فــي الغرفة 
ــبـــرواز الــخــاص  ــــع الـ والمــحــكــمــة! )راجـ

رحيل

داوود خير الله*

ق بالمحكمة 
ّ
مهما بلغت بنا الرغبة في شرعنة قرارات مجلس الأمن، في ما يتعل

 الإجراءات القانونية التي سبقتها، لا يمكن القول إنّ الحالة 
ّ

الخاصة بلبنان، وكل
التي سبقت، أو رافقت أو تبعت اغتيال الرئيس الحريري ترقى إلى حالة نزاع 
كبت خلاله جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. وهذه الجرائم هي 

ُ
ح ارت

ّ
مسل

أنشأها مجلس  التي  الدولية  المحاكم  الأساسي، وموضوع عمل جميع  المبرّر 
الأمن.

وإذا أخذنا أيضاً في الحسبان ردود الفعل الشعبية على الصعيد العالمي، حيال 
ح في يوغسلافيا سابقاً، وكذلك العديد 

ّ
كبت أثناء النزاع المسل

ُ
الفظائع التي ارت

الأخرى  الأسباب  وجميع  المجازر  لوقف  المجلس  اتخذها  التي  القرارات  من 
التي دفعت مجلس الأمن للجوء إلى الفصل السابع في إنشاء المحكمة الدولية 
الخاصة بيوغسلافيا، نرى أن لا مجال للمقارنة على الإطلاق بالحالة اللبنانية 

التي نحن بصددها.
ولا غرابة في أنّ خمسة من أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك اثنتان من الدول 
الدائمة العضوية فيه )روسيا والصين(، قد عارضوا أو امتنعوا عن التصويت 
جوء الى 

ّ
على القرار الذي أنشأ المحكمة الخاصة بلبنان، بحجّة أن لا مسوّغ لل

الفصل السابع من الميثاق.
أنطونيو  القاضي  التي يرأسها  بلبنان،  الخاصة  المحكمة  احترمت  إذا  وهكذا، 
المساواة في  بيوغسلافيا، مبدأ  الخاصة  المحكمة  ترأس كذلك  الذي  كاسيزي 
من  فسيكون  المحكمة،  تلك  اعتمدتها  التي  المعايير  واعتمدت  القانون  تطبيق 
الصعب جدّاً على المحكمة الخاصة بلبنان ردّ الدفع بانتفاء الأساس القانوني 

للمحكمة.
اللجوء  إلى  بحاجة  يكن  لم  الأمن  مجلس  أنّ  أخرى،  وجهة  من  حسبنا،  إذا 
أساسها  لأنّ  بلبنان،  الخاصة  المحكمة  إقامة  في  الميثاق  من  السابع  للفصل 
يكون،  أن  يجب  كان  هكذا  أو  المتحدة،  والأمم  لبنان  بين  اتفاقية  هو  القانوني 
يبقى أنّ الأساس القانوني للمحكمة الخاصة بلبنان هو اتفاقية غير مستوفية 

الشروط الدستورية لصحّتها ونفاذها.
ل غيابهما سبباً أساساً لعدم استيفاء الاتفاقية المنشئة 

ّ
عاملان أساسيان، مث

ل الأوّل باستبعاد السلطة 
ّ
للمحكمة الخاصة بلبنان الشروط الدستورية. تمث

اللبنانية، المعنية دستوريّاً بالتفاوض بشأن الاتفاقات الدولية، عن هذا التفاوض. 
وهذه السلطة هي رئيس الجمهورية الذي لم تأخذ الجهة الممثلة للأمم المتحدة 
لم  الاتفاقية  كون  الثاني هو  والعامل  ية. 

ّ
الخط واقتراحاته  بأيّ من ملاحظاته 

كما  بعة، 
ّ
المت البرلمانية  الأصول  بحسب  التشريعية،  السلطة  بموافقة  تحظ 

يقضي الدستور اللبناني، وذلك بسبب خلاف لبناني داخلي حول الاتفاقية.
وعلى الرغم من عدم ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، في الوضع 
تطبيق  استلزم  ما  وهو  الإنسانية،  ضدّ  والجرائم  الحرب  كجرائم  اللبناني، 
التي  الخاصة  الجنائية  المحاكم  لجميع  وذلك خلافاً  اللبناني حصراً،  القانون 
أنشأها مجلس الأمن، فقد لجأ المجلس الى الفصل السابع من الميثاق. والسبب 
الشروط  مستوفية  غير  لاتفاقية  التنفيذية  الصيغة  إعطاء  هو  ذلك  وراء 
الدستورية لصحّتها ونفاذها، مخالفاً بذلك قواعد راسخة في القانون الدولي 

لجهة صحّة الاتفاقات الدولية ونفاذها.
ويبدو أنّ مجلس الأمن، من خلال لجوئه إلى الفصل السابع، أراد أن يمنح نفسه 
الثانية  المادة  في  عليها  المنصوص  المبادئ  أساسي من  مبدأ  رخصة لمخالفة 
الشؤون  ل في 

ّ
التدخ المتحدة  الأمم  المبدأ على  )المادة2 )7((. يحرّم  الميثاق  من 

في  الواردة  القمع  تدابير  بتطبيق   
ّ

يخل لا  المبدأ  هذا  أنّ  »على  للدول  الداخلية 
الفصل السابع«. تصرّف مجلس الأمن وكأنّ التقيّد بأحكام الدستور اللبناني، 
ل تهديداً خطيراً للسلم العالمي، ويقتضي اتخاذ 

ّ
في إبرام الاتفاقيات الدولية، يمث

تدبير قمعي هو إعطاء الصيغة التنفيذية لاتفاقية فاقدة الشروط الدستورية 
لصحّتها ونفاذها. من الصعب أن نتصوّر إساءة لاستعمال السلطة وخروجاً 
على الصلاحيات، أكثر إمعاناً من هذه الإساءة وهذا الخروج على الصلاحيات 

اللذين قام بهما مجلس الأمن.
فلو اعتمدت المحكمة الخاصة بلبنان، بقيادة كاسيزي، الاستقامة في اعتماد 
بت ازدواجية المعايير في النظر بالدفع 

ّ
مبدأ المساواة في تطبيق القانون، وتجن

في  القانوني  الأساس  إلى  تفتقر  ها 
ّ
أن إلى  لخلصت  المحكمة،  قانونية  بعدم 

اقامتها. وكانت، بذلك، ضمنت لنفسها النزاهة والكفاءة والاستقلال عن القوى 
والمآرب السياسية التي كانت وراء إنشائها. كذلك، كانت قد أعادت الى العدالة 
الأزمة  إنهاء  في  فعلياً  ولشاركت  اليها،  الحاجة  بأمسّ  باتت  سمعة  الدولية 
اللبنانية وضمان السلم الأهلي الذي أدّت قرارات مجلس الأمن، بما فيها قرار 
إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، دوراً أساسياً في تهديده، وما جرى ويجري 

على الأرض يشهد بذلك.

مقتطفات من مقالة للراحل داوود خير الله بعنوان 

»المحكمة الدولية: ماذا عن المساواة في تطبيق القانون؟« 

)»الأخبار«، 15 آذار/ مارس 2011(

إثــر الإعـــلان عــن وفــاتــه فــي واشنطن، نعته مجموعة من 
المؤسسات والجمعيات والمثقفين والأصدقاء، تعبيراً عن 

الحزن والأسى، وتقديراً لدوره ومواقفه.
جــــاء فـــي بـــيـــان »الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــتــضــامــن مع 
الأسرى الفلسطينين والعرب في سجون الاحتال 

الإسرائيلي«:
لــقــد أمــضــى داود خــيــر الــلــه حــيــاتــه مــدافــعــاً عــن القضايا 
العادلة في وجه الطغيان والاستبداد اللذين يطبعان سلوك 
الإمبريالية والصهيونية، ولم يستوحش يوماً درب الكفاح 
ــة ســالــكــيــه، بــل بــالــعــكــس، فــقــد زادتــــه المــظــالــم إصــــراراً 

ّ
لــقــل

ــدمــاً فــي التضامن مــع الــشــعــوب المــقــهــورة، 
ُ
على المــضــيّ ق

وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، وكل من يُشارك هذا 
الشعب في معركة المصير.

إن لجنتنا الــدولــيــة تــقــدر عــالــيــاً مــا قــدمــه فــي هـــذا المــجــال 
الدكتور داود خير الله، سواء على صعيد المنابر الأكاديمية 
أو فــي المــؤتــمــرات الــدولــيــة المــتــخــصــصــة أو فــي حــضــوره 

الإعلامى المتميز بالوقار والجدية والمنطق الراقي.
كما كرس الدكتور خير الله جزءاً من كفاحه المرموق في 
العربي،  العالم  فــي  السياسية  النظم  إصـــلاح  إلــى  الــدعــوة 
ــدول  ــــك كــمــمــر إلـــزامـــي لإقــامــة عــلاقــات سليمة بــين الـ وذل
وبالاحتفاظ  الأفــضــل،  نحو  بالتطور  لها  تسمح  العربية، 
 
ً
بــالــعــقــول والـــكـــفـــاءات الـــواعـــدة، بــحــيــث تــخــوض مجتمعة

معارك التحديث، فتصون استقلالها وتقيم علاقات ندية 
ومحترمة مع أمم الأرض على قاعدة الاحترام والاعتراف 
بحقوق الشعوب العربية في تقرير مصائرها من دون أيّ 

تدخل خارجي أو هيمنة.

¶   ¶   ¶

كــذلــك وجّــــه عــمــيــد الأســــرى الــســوريــن ســابــقــا في 
 
ً
تحية المقت  صدقي  الإسرائيلي  الاحتال  سجون 

إلى الراحل الكبير جاء فيها:

رحــل عنا اليوم، في هــذا الزمن الصعب، ونحن أحــوج ما 
عالياً.  ويرفع صوتنا  يدافع عن قضايانا،  إلى من  نكون 
رحل المفكر والكاتب والقانوني الكبير الدكتور داود خير 
المدافعين  قــد فقدنا واحـــداً مــن كبار  الــلــه، وبرحيله نكون 

بإخلاص وتفانٍ عن كل قضايا العدل والإنسانيه.
ــر مـــن خــــلال إطــــلالاتــــه الــرائــعــة  ــ ــل الأسـ ــ ــا داخـ ــ عــرفــتــه وأنـ
 وشارحاً ومدافعاً 

ً
لا

ّ
والصادقة على المحطات العربيّة، محل

العربية،  أمتنا  واجه 
ُ
ت كانت  التي  القضايا  من  الكثير  عن 

وتواجه الإنسانية جمعاء.
ــداً مــن كــبــار المــدافــعــين عــنــه، وفقدنا  لــقــد فــقــد الــعــدل واحــ
 لحظة الخطر، 

ّ
جميعاً صوتاً ومنبراً يحمينا، وجرساً يدق

ويرتفع بوجه التخلف والانحطاط والظلم.
ــفــقــيــد، وإلـــــى كـــل مــحــبّــيــه  أصـــــدق الـــتـــعـــازي إلــــى أســـــرة ال

وأصدقائه، وإلى السائرين على نهجه.
مع خالص مشاعر العزاء

صدقي سليمان المقت

• ولد في بحمدون )لبنان( يوم 18 شباط 1937، تزوج بـ 
lois maidment في عام 1975، وافته المنية فجر الأحد 

22 آذار/ مارس الحالي، في فيرفاكس ــــ فيرجينيا.
ــن الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة،  • حـــائـــز إجــــــازة فـــي الـــحـــقـــوق مـ
القانون  في  ودكــتــوراه  المــقــارن،  القانون  في  وماجستير 

الدولي من جامعة ميشيغن.
البنك  لــدى  قانونياً  مستشاراً  عمل   •

الدولي من عام 1994 إلى 2000.
• أستاذ مساعد في كلية الحقوق في 

جامعة جورجتاون.
• مارس مهنة المحاماة في مكتبه في 
واشنطن، وعمل على مكافحة الفساد 

في مجال الأعمال التجارية الدولية.
• كــتــب وحـــاضـــر فـــي مــواضــيــع عـــدة، 
مــنــهــا: الــديــمــوقــراطــيــة، وحــكــم الــقــانــون 

فــي الــعــالــم الــعــربــي، وحــقــوق الإنــســان، والــديــن والتغيير 
الاجتماعي، ومكافحة الفساد، والمحكمة الدولية.

• عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد.
فيرجينيا  ونقابتي  بــيــروت  محامي  نقابة  فــي  • عضو 

وواشنطن دي سي.
• عضو في هيئة حقوق الإنسان في 
مقاطعة فيرفاكس، وفي مجالس إدارة 

العديد من المؤسسات الدولية.
العربي،  القومي  المؤتمر  فــي  عضو   •

و»مــركــز  الثقافية،  ومــؤســســة ســعــادة 
الحوار العربي«.

ــتـــاب بـــعـــنـــوان »مــن  • مـــن مــؤلــفــاتــه كـ
أجــل غــدٍ واعـــد«، صــدر عن »دار أبعاد 

للنشر« في بيروت، عام 2016.

رجل علم وعملقارع الإمبريالية والصهيونية وفساد الأنظمة

آمن بالهوية الوطنية 

القائمة على العدالة 

ورفض الانعزالية 

فكك المجتمع 
ُ

التي ت

عيق بناء الدولة
ُ

وت

المحكمة الخاصة بلبنان:

مخالفة صريحة للقانون الدولي

الثلاثاء  24  آذار  2020  العدد  4012الثلاثاء  24  آذار  2020  العدد  4012

)بلال جاويش(
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ة
ّ
أزمة تل أبيب السياسية مستمر

يحيى دبوق

كبيرة جــداً بين  اللاثقة  أن  الــواضــح 
أبــيــض«  »الــلــيــكــود« و»أزرق  حــزبــي 
ــتـــي تــحــول  ــــي الـ ــيـــين، وهـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الــحــكــومــي،  ــتــــلاف  الائــ تـــألـــيـــف  دون 
ر الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 

ّ
ــذ ــ ــعــ ــ ــبــــهــــا تــ ــبــ وســ

تعهّدات بنيامين نتنياهو، المعروف 
عنه تراجعه عن تعهّداته وما يلتزم 

به.
ها 

ّ
بـــرز فــي جــرعــة الــتــفــاؤل الــتــي بث

حزب »الليكود«، ورئيسه نتنياهو، 
اليميني،  العبري  الإعــلام  وجــزء من 

ــاق بـــات مــنــجــزاً مـــع رئــيــس  ــفـ أن الاتـ
بــنــي غــانــتــس، على  أبــيــض«،  »أزرق 
ــاوب الــــطــــرفــــان عــلــى  ــنــ ــتــ حــــكــــومــــة يــ
ــام ونــصــف فـــي الــفــتــرة  رئــاســتــهــا، عـ
الأولــــــــى لــنــتــنــيــاهــو وعــــــام ونــصــف 
ــة بــــنــــي غــــانــــتــــس،  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ لاحـــــقـــــين لـ
ـــى الـــرئـــيـــس الــســابــق 

ّ
عـــلـــى أن يـــتـــول

لأركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي غــابــي 
وزارة  ــيـــــض(،  ــ أبـ )أزرق  ــنــــازي  أشــــكــ
الــخــارجــيــة  وزارة  وغــانــتــس  ــن،  ــ الأمـ
ــــى، وتــبــقــى رئــاســة  فــي الـــولايـــة الأولـ

الكنيست لدى حزب »الليكود«.
ــار نــتــنــيــاهــو فـــي حــديــث  ــ ــا، أشـ ــقـ لاحـ
إعـــلامـــي إلـــى أن الـــرجـــل الــثــانــي في 
يعمل  لابــيــد،  يائير  أبــيــض«،  »أزرق 
عــلــى إفــشــال تــألــيــف حــكــومــة وحــدة 
ونــســف مــا جـــرى الــتــوصــل إلــيــه من 
اتفاقات، إذ يرفض لابيد، إلى جانب 
يعلون،  السابق موشيه  الأمن  وزير 
يه 

ّ
وتول نتنياهو  مع  التناوب  مبدأ 

ويــــشــــدّدان  أوّلًا،  الــحــكــومــة  ــة  ــاسـ رئـ
على ضرورة أن يتولى بني غانتس 
في  تشدّدهما  وسبب  أولًا.  المنصب 
ــو أنـــــه لا قــيــمــة لأي  ــوقــــف هــ هـــــذا المــ
ما  نتنياهو، وهو  تعهّد يصدر عن 

يشهد عليه تاريخه السياسي.
حتى أمس، لم تكن النتيجة النهائية 
لاتفاق تأليف حكومة وحدة وطنية 
قد اتضحت بشكل كامل، وإن كانت 
النتيحة متجاذبة بين سيناريوين: 
الإعلان عن فشل المفاوضات بعد أن 
- أشكنازي  الثنائي غانتس  يرضخ 

ــا« والـــواقـــع  أعـــــادت أزمــــة فـــيـــروس »كــــورونــ
الصحّي السيّئ في قطاع غزة، إحياء مطالب 
الـــفـــصـــائـــل فــــي الـــقـــطـــاع بـــوقـــف الــعــقــوبــات 
على  الفلسطينية  السلطة  فرضتها  الــتــي 
القطاع منذ منتصف عام 2017. إذ يخشى 
الفيروس  انتشار  يــؤدي  أن  الفلسطينيون 
في القطاع إلى انهيار كامل القطاع الصحّي 
تزامنا مع حالة الانهيار الاقتصادي بسبب 
الحصار الإسرائيلي وما فاقم في مأساوية 
الأوضاع العقوبات التي فرضتها السلطة.

ــن الــفــصــائــل  مـــنـــذ أســــبــــوع، أجــــــرى عـــــدد مــ
»حــمــاس«،  حــركــة  فيها  بــمــا  الفلسطينية، 
فيما  العقوبات،  لوقف  بالسلطة  اتصالات 
اســتــغــل رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي الــســابــق 
ــالـــد مـــشـــعـــل، اتـــصـــالـــه بــرئــيــس  لــلــحــركــة خـ
الــســلــطــة مــحــمــود عـــبـــاس، لــلــتــعــزيــة بــوفــاة 
ــام الـــرئـــاســـة الــطــيــب عــبــد الــرحــيــم،  أمــــين عــ
في  والمساهمة  العقوبات  بوقف  للمطالبة 
منع وصــول فــيــروس »كــورونــا« إلــى قطاع 

غزة.
لتعزيز  العقوبات  برفع  الفصائل  وطالبت 
إذ دعت »الجبهة  مواجهة وباء »كورونا«، 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــين«، عــلــى لــســان 

القيادية فيها سهير خضر، رئيس السلطة 
شمل قطاع غزة بالمنح المخصّصة لمواجهة 

الفيروس. 
ــاعــــدات الـــتـــي حــصــلــت  وبـــلـــغـــت قــيــمــة المــــســ
دولار  مليون   150 من  أكثر  السلطة  عليها 
ــمــة الصحّة 

ّ
مــن جــهــات عــــدّة، أبــرزهــا »مــنــظ

الــعــالمــيــة«، ودولـــة قطر الــتــي تــبــرّعــت بـــ120 
المــطــالــبــات بــوقــف  مــلــيــون دولار. وجـــــاءت 
الــعــقــوبــات عــلــى الــقــطــاع فـــي وقـــت تضغط 
فــيــه »حـــمـــاس« عــلــى الــعــدو عــبــر الــوســطــاء 
القطرية  والمــســاعــدات  المنحة  قيمة  لــزيــادة 
لقطاع غزة، إلى حد وصلت معه التهديدات 
إلـــى الـــعـــودة للتصعيد فــي حـــال اســتــمــرار 
الوضع الإنساني على ما هو عليه في ظل 
أزمــة فيروس »كــورونــا«. ولا يمكن للقطاع 
الصحّي في غزة مواجهة انتشار الفيروس، 
ــة الـــصـــحّـــة  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ــر مـــكـــتـــب »مـ ــديــ إذ قــــــال مــ

الــعــالمــيــة« فــي غـــزة عــبــد الــنــاصــر صــبــح، إن 
س في القطاع يبلغ عددها 64 

ّ
أجهزة التنف

جهازاً، يعمل منها 15 جهازاً فقط، في حين 
أن مدينة غزة تحتاج على الأقــل إلى قرابة 

100 جهاز إضافي.
)الأخبار(

لموقف الثنائي في  الائتلاف نفسه، 
لابيد - يعلون، أو الإعلان عن تأليف 
ى 

ّ
ائــتــلاف بــين »الــلــيــكــود« ومــا يتبق

فــرط عقده  أبيض« بعد  ــ  »أزرق  من 
وتفكيكه.

قين 
ّ
في حال الفشل، يرى عدد من المعل

الإســرائــيــلــيــين أن الأمـــر مـــرجّـــح، فلن 
ــقــــط ضـــغـــوط  ــبــــب هـــــو فــ ــــون الــــســ ــكـ ــ يـ
لابيد - يعلون، بل أيضا عدم الوثوق 
بوعود نتنياهو والتزامه بأي اتفاق 

يمكن التوصّل إليه معه. 
فــتــجــربــتــه ومـــفـــاوضـــاتـــه مـــع وزيــــرة 
ليفني،  تسيبي  السابقة  الخارجية 
ــيـــــس »الاتــــــحــــــاد الـــصـــهـــيـــونـــي«  ــ ورئـ
يتسحاق هرتسوغ، لتأليف حكومة 
وحدة وطنية في أيار 2016، وبالرغم 
الخارجية الأميركي  من كفالة وزير 
ــيــــري، والـــعـــاهـــل  فــــي حــيــنــه جـــــون كــ
الأردنــــي عــبــد الــلــه، وكــذلــك الــرئــيــس 
فإن  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري 
الاتــفــاق  عـــاد وتــراجــع عــن  نتنياهو 
في الساعات الأخيرة، ليتوصل إلى 
ــر مـــع أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان  ــفـــاق آخــ اتـ

بدلًا من »الاتحاد الصهيوني«.
ــق بـــفـــتـــرة الـــتـــنـــاوب، 

ّ
ــا بـــمـــا يــتــعــل ــ ــ أمّ

وتــــحــــديــــداً مــــــدّة الـــســـنـــة والـــنـــصـــف، 
 
ً
فقد ذكرت صحيفة »هآرتس«، نقلا
ــبــــار«، قــولــهــم إن  عـــن »ســيــاســيــين كــ
تــعــهّــد نــتــنــيــاهــو الــحــاســم بــمــغــادرة 
ــة مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ـ

ّ
ــط ــ مـــنـــصـــبـــه يـــخـــفـــي خـ

ــح لمــنــصــب الــرئــاســة 
ّ

وهـــي أن يــتــرش
الإســرائــيــلــيــة بــعــد مـــغـــادرة رؤوفـــين 

فلسطين

تقرير

دون النضال
ّ

الأسرى يصع

إسرائيل تريد نشر 

»كورونا« في سجونها! 

اتصالات لوقف عقوبات 

السلطة على غزة  ا إسرائيل، 
ّ

يخوض الكوكب صراعه الوجودي هذه الأيام ضد فيروس لم يعهده من قبل. أم

ص من عبئهم؛ 
ّ
فقد وجدت في هذا الفيروس »حجة من غيمة« لقتل الأسرى ببطء، والتخل

 من اتخاذ التدابير الوقائية في السجون سحبت كل احتياجات الأسرى الأساسية! وهو ما 
ً

فبدلا

دفع الحركة الأسيرة إلى خطوة احتجاجية قد لا تكون إلا البداية

لا يبدو أن أزمة إسرائيل 

السياسية مقبلة على حل، 

وإن كان »الأمل« فرض 

نفسه في الأيام الأخيرة، 

بعد الحديث عن إمكان 

تأليف حكومة وحدة 

وطنية بالتناوب، بين حزبي 

»الليكود« و»أزرق أبيض«

بيروت حمود

في ظل عــدم التوصّل إلــى لقاح ضد 
فـــيـــروس »كــــورونــــا« حــتــى الــلــحــظــة، 
في  أنفسهم  يحجرون  البشر  وفيما 
من  للتخفيف  محاولة  فــي  منازلهم 
احــتــمــال الإصـــابـــة. وبــيــنــمــا يصلهم 
عــبــر الـــهـــواتـــف أو شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
ــاء حـــول  ــبــ ــن أطــ بـــعـــض الـــنـــصـــائـــح مــ
ــف 

ّ
تــقــويــة جــهــاز المــنــاعــة، مــثــل الــتــوق

عن التدخين، أو الاعتماد على بعض 
والفيتامينات،  والمــغــذيــات  الأطعمة 
وشــرب السوائل ومــا إلــيــه... إلــى حدّ 
يحارون معه أي نصيحة يعتمدون 
ــرّر الأســــرى  ــ ــتـــالـــوغ«، قـ ــذا »الـــكـ مـــن هــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أمــــــــــس، تــصــعــيــد 
ــات الـــســـجـــون  ــطـ ــلـ ــــد سـ نـــضـــالـــهـــم ضـ
التي قــرّرت حرمانهم 140 صنفا من 

فات! 
ّ
الأغذية والمنظ

يحدث هــذا كله فــي وقــتٍ اجــتــاز فيه 
عــــــدّاد المـــصـــابـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين في 
»دولـــــــة الــــرفــــاه الاجـــتـــمـــاعـــي« عــتــبــة 
الألف إصابة، رغم محاولات سلطات 
ــدّ  ــحــ الاحـــــتـــــلال احـــــتـــــواء الأزمـــــــــة والــ
مـــن رقــعــة تــفــشــي الــــوبــــاء، إذ عــمــدت 
إلـــى إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ واتــخــاذ 

كما  بالحالة.  ملحقة  كثيرة  تــدابــيــر 
لتجهيز  مــيــزانــيــات ضخمة  رُصـــدت 
حتى  ــتــة، 

ّ
مــوق ومـــرافـــق  مستشفيات 

وصل الأمر إلى تجهيز بعض مواقف 
الــســيــارات فــي المــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
الــضــخــمــة، وتــفــريــغ بــعــض الــفــنــادق 
لـــغـــرض الــحــجــر الـــصـــحـــي. مـــع ذلـــك، 
فــــإن أعـــــداد المــصــابــين والمــحــجــوريــن 
احتياطا لا تزال ترتفع، بينهم جنود 
فـــي الــجــيــش وضـــبـــاط ومـــســـؤولـــون 
كبار فــي الأجــهــزة الأمنية، مــا يعني 
تــبــعــا لــذلــك ارتـــفـــاع احــتــمــال وصـــول 
الإصابات إلى قلب السجون المكتظة 
بالأسرى الفلسطينيين، كون عناصر 
ـــقـــين 

ّ
ـــن مـــحـــق ــ ــزة الأمـــــنـــــيـــــة، مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ

وسجّانين، يخالطون هؤلاء. 
على هذه الخلفية، قد تجد إسرائيل، 
بــخــلاف دول كــثــيــرة، فــرصــة فــي هذا 
ص 

ّ
والتخل الأســـرى  لقتل  الــفــيــروس 

لـــم تتخذ  مـــن عــبــئــهــم؛ إذ حــتــى الآن 
ــل عــلــى  ــ بــ لـــحـــمـــايـــتـــهـــم.  إجـــــــــــراء  أي 
السجون  مصلحة  سحبت  الــعــكــس، 
140 صنفا  مـــن  أكـــثـــر  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــن الأغـــذيـــة مــن »الــكــانــتــين«، بينها 
ــوم، ومــــشــــتــــقــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدجــــــــاج والـ الــــــ
الحليب، وأنواع من البهارات، إضافة 

إلى أنواع من موادّ التنظيف!
ــراءات الــقــمــعــيّــة التي  ــ أمـــام هـــذه الإجــ
لا تــجــد مــن يــردعــهــا، قــــرّرت الــحــركــة 
الأســـــــيـــــــرة فــــــي ســـــجـــــون الاحــــــتــــــلال، 
بــإجــراءات تصعيدية منها  الــشــروع 

إغــــــلاق الأقـــــســـــام، وإرجـــــــــاع وجـــبـــات 
الـــطـــعـــام، مـــهـــدّدة بــاتــخــاذ مـــزيـــد من 
الإدارة  تــســتــجــب  لـــم  إذا  الـــخـــطـــوات 
ــا بــتــعــقــيــم  ــهـ ــبـ ــالـ ــطـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة لمـ
فات، واللوازم 

ّ
الزنازين، وإدخال المنظ

الطبّية وغيرها لمواجهة الوباء.
في هــذا الإطـــار، نقلت »هيئة شؤون 

لا قيمة لأي 

د يصدر عن 
ّ

تعه

نتنياهو، وهو ما 

يشهد عليه تاريخه 

السياسي

)أ ف ب(

الأســــــــــرى والمـــــــحـــــــرّريـــــــن«، فـــــي بـــيـــان 
ــيـــشـــرعـــون  سـ »الأســـــــــــــرى  أن  أمـــــــــس، 
إدارة  احـــتـــجـــاجـــيـــة ضــــد  بـــخـــطـــوات 
ل فــي إغــلاق 

ّ
سجون الاحــتــلال، تتمث

ــام وإرجـــــــاع وجـــبـــات الــطــعــام  ــســ الأقــ
عــلــى  ردّاً  ــتـــقـــلات  ــعـ المـ مـــخـــتـــلـــف  ــــي  فـ
عــدم قيام الإدارة باتخاذ الإجــراءات 
لمواجهة  اللازمة  الصحية  والتدابير 
وبــــــــــاء كـــــــــورونـــــــــا«. وأوضـــــــحـــــــت أن 
الـــخـــطـــوات الاحــتــجــاجــيــة الــجــديــدة 
تأتي »استنكاراً ورفضا لإقدام إدارة 
ســجــون الاحـــتـــلال وشـــركـــة )ددش(، 
مــن 140 صنفا من  أكثر  على سحب 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة والــغــذائــيــة 
)مقاصف  الكانتينا  مــن  ــفــات 

ّ
والمــنــظ

الـــــســـــجـــــن(، كــــالــــلــــحــــوم والــــخــــضــــار 
ـــفـــات، 

ّ
ــارات والمـــنـــظ ــهــ ــبــ والــــفــــواكــــه والــ

القائمة  الاستثنائية  الــظــروف  رغـــم 
بمواجهة فيروس كورونا، من خلال 

التنظيف والتعقيم والتطهير«.
ــة، هــــو مــا  ــئـ ــيـ ــهـ ــيــــان الـ الــــلافــــت فــــي بــ
الــســجــن  إدارة  مــــن  الأســـــــرى  ــغــه 

ّ
تــبــل

نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، فــبــالإضــافــة 
ــن الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ إلــــــى حـــرمـــانـــهـــم مـ
مــصــلــحــة  إدارة  قـــــــرّرت  ــة،  ــيــ ــاســ الأســ
السجون تنفيذ عــدد مــن الإجـــراءات 
أن  بينها  الأســـرى،  التصعيدية ضد 
إعـــــداد الــطــعــام لـــن يــكــون إلا بــأيــدي 
السجناء الجنائيين، وتخفيض عدد 
 ،7 إلى   10 التلفزيونية من  ات 

ّ
المحط

وتقليص عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 
4 للأسير الواحد، وسحب البلاطات 
للطبخ،  تستخدم  الــتــي  الكهربائية 
ويــعــتــمــد عــلــيــهــا الأســــــرى فـــي طهو 
الشراشف  ألـــوان  تكون  وأن  الطعام، 

والأغطية بلون واحد.
هذه الإجراءات لا تشير فقط إلى كون 
القمع  تعميق  عــازمــا على  الاحــتــلال 
وانتهاك حقوق الأسرى، ولكن أيضا 
إلى محاولة واضحة منه لاستغلال 
الظروف الصحّية المستجدّة في ظل 
التنكيل  الوباء، للإمعان في  انتشار 
كل  بتوفير  ومحاصرتهم،  بالأسرى 
الفيروس.  لتفشي  الملائمة  الــشــروط 
وعلى رغم من أن حياة هــؤلاء كانت 
 بسبب الظروف القاسية 

ً
مهدّدة أصلا

فقد ضاعف  السجينة،  البيئة  داخــل 
احــتــمــال تــفــشــي الـــوبـــاء الــتــهــديــدات؛ 
ــت بــأكــثــر مــن خمسة 

ّ
الــســجــون اكــتــظ

مــــن 700  أكـــثـــر  بــيــنــهــم  ــر،  ــيــ أســ آلاف 
أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن 
ومنها  المختلفة،  ــراض  الأمــ يــعــانــون 
المناعة،  ضعف أجهزة 

ُ
التي ت المزمنة 

، و 43 
ً
إلــى جانب أكثر من 180 طفلا

أمّا.

أكثر من 700 أسير 

وأسيرة يعانون

أمراضاً مزمنة، 

بينهم كبار في السن

 حزب »أزرق ــ أبيض« 
ّ

يبث

إشارات عملية إلى 

أنه غير معني كثيراً 

باقتراحات نتنياهو

العاطلين  أن عدد  الإسرائيلية  أحرونوت«  »يديعوت  ذكــرت صحيفة 
مــن العمل بسبب فــيــروس »كــورونــا« فــي إســرائــيــل تــجــاوز نصف 
مليون، إذ تسجّل لدى مكتب الاستخدام 503.915 شخصاً، %91 
الجديدة  الأرقــام  الصحيفة  إجــازة غير مدفوعة. وقارنت  منهم في 
ه 

ّ
: فــي شهر شــبــاط كل

ً
الــفــرق هــائــا البطالة السابقة، فــجــاء  بــأرقــام 

سُجّل 25.576 شخصاً، وفي شهر كانون الثاني 23.173.
ــين فــي إســرائــيــل، المــحــامــي روعــي 

ّ
رئــيــس مكتب اتـــحـــادات المــســتــقــل

العاملين في  ثلث  يفقد  أن  للصحيفة عن خشيته من  كوهين، عبّر 
ة وظائفهم، الأمر الذي يعني أن الأشغال ستنهار 

ّ
القطاعات المستقل

في غضون أيام، و»هذا يعني كارثة ضخمة لاقتصاد الإسرائيلي«.

نصف مليون عاطل من العمل

)أ ف ب(

الثلاثاء  24  آذار  2020  العدد  4012الثلاثاء  24  آذار  2020  العدد  4012

ريــفــلــين مــنــصــبــه فـــي شــهــر حــزيــران 
2021، إذ إنه »المنصب الوحيد الذي 
يــمــكــن أن يــمــنــح نــتــنــيــاهــو حــصــانــة 
كــامــلــة مــن المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة لمــدّة 
التوقيت  بــأن  علما  ســبــع ســنــوات«، 
يـــقـــع ضـــمـــن فــــتــــرة الــــتــــنــــاوب الـــتـــي 

يفترض أن تنتهي في أيلول 2021.
ــدم الــثــقــة  ــــوع عــــ ــة إلــــــى مـــــوضـ ــ ــافـ ــ إضـ
ــاهـــو، فـــــــإن واحــــــــــداً مـــــن أهــــم  ــيـ ــنـ ــتـ ــنـ بـ
ــاب الـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى غــانــتــس  ــبــ الأســ
لــلــتــراجــع، هــو إمــكــان تفكيك حــزبــه. 

ففي حديث صحيفة »معاريف«، مع 
أبــيــض«،   - فـــي »أزرق  مــصــدر رفــيــع 
سُــئــل إن كـــان هــنــاك أي احــتــمــال في 
غانتس  انضم  إذا  التحالف  تماسك 
إلـــى حــكــومــة يــقــودهــا نــتــنــيــاهــو في 
أكثر  البداية، قال المصدر إن الوضع 
الحكومة  تعقيداً مما بحاول رئيس 
حكومة  يريد  لا  و»نتنياهو  إظهاره 
ــقـــويـــض  ــتـ ــول بـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ وحـــــــــــــدة، بـــــــل مـ
الديمقراطية، بدلًا من العمل بجدّية 
»التفويض  الوحدة«. وأضــاف:  نحو 
لتأليف الحكومة أسند إلى غانتس، 
أبـــيـــض( نقف  أزرق  )فــــي  وجــمــيــعــنــا 

خلفه لتحقيق ذلك«.
ـــــ  »أزرق  حــــــــزب   

ّ
يـــــبـــــث ذلــــــــــك،  إلــــــــى 

ــيــــض« إشـــــــــارات عــمــلــيــة إلـــــى أنـــه  أبــ
غــــيــــر مــــعــــنــــي كــــثــــيــــراً بــــاقــــتــــراحــــات 
قدما  ويــمــضــي  لــلــتــنــاوب،  نتنياهو 
في مواصلة عملية انتزاع السيطرة 
على رئاسة الكنيست من »الليكود«، 
رئيسه  إلـــزام  المحكمة  قـــرّرت  بعدما 
ــذي يــرفــض  ــ ــ بــــولــــي أدلـــيـــشـــتـــايـــن، الـ
ــلــــســــات بـــحـــجـــج مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــقــــد جــ عــ
عــقــد جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
فــي ظل  المــقــبــل،  الأربـــعـــاء  للكنيست 
أغــلــبــيــة تضمن انــتــزاع المــنــصــب من 
السيطرة  نتنياهو، ما يسهّل لاحقا 
عـــلـــى مـــعـــظـــم الـــلـــجـــان فـــيـــه، وكـــذلـــك 
المضيّ قدما في اقتراح قانون يمنع 
ح لرئاسة 

ّ
هم الجنائي من الترش

ّ
المت

الوزراء وكذلك العمل بوصفه وزيراً 
فيها.
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بعد مرور أكثر من أسبوع على فشل 
التركية   - الــروســيــة  الــدوريــة  تسيير 
المــشــتــركــة الأولـــــى عــلــى طـــريـــق حلب 
ســـيّـــرت  الـــــدولـــــي،   )M4( الـــاذقـــيـــة   -
ــوّتــــان دوريـــــــة ثـــانـــيـــة أمــــــس، لــكــن  ــقــ الــ
مــع تقليص مــســارهــا إلــى حــدّ كبير، 
ــنــــيــــة الـــتـــي  ــديــــدات الأمــ ــهــ ــتــ بـــســـبـــب الــ
فرضها رفض الفصائل فتح الطريق، 
وتسيير الدوريات المشتركة. وفي ظل 
اســتــمــرار الــتــعــقــيــدات المــيــدانــيــة التي 
تــمــنــع إتـــمـــام اتـــفـــاق مــوســكــو، وفــتــح 
طريق )M4(، أعلن »مركز المصالحة« 

الــتــابــع لـــــوزارة الـــدفـــاع الــروســيــة في 
ســوريــا تسيير الـــدوريـــة الــروســيــة - 
التركية المشتركة الثانية، أمس، على 
والاذقية  بين حلب  الــدولــي  الطريق 
في منطقة ريف إدلب الجنوبي. وجاء 
في بيان مركز المصالحة: »في الثالث 
والعشرين من آذار، في منطقة خفض 
لاتفاق  وطبقاً  إدلـــب،  فــي  التصعيد 
الروسي - التركي، تم تسيير الدورية 
الثانية  المشتركة  التركية   - الروسية 
على طريق إم-4، الذي يربط مدينتي 
حلب والــاذقــيــة«. وأشــار البيان إلى 

تــقــلــيــص مـــســـار الـــــدوريـــــة »لــضــمــان 
التهديدات،  دون تحديد  مــن  الأمـــن«، 

ولا المسافة التي تم اختصارها.
لكن مصادر ميدانية مطلعة تحدثت 
إلى »الأخبار«، أكّدت أن الدورية هذه 
المـــرّة »قطعت أكــثــر مــن المــســافــة التي 
قطعتها في المرّة الأولى بقليل، لكنها 
ــم تـــصـــل إلـــــى مــنــتــصــف الـــطـــريـــق«.  لــ
الجانب  أن  الــروســي  البيان  وأضـــاف 
في  إجـــراءات  باتخاذ  »تعهّد  التركي 
المستقبل القريب لتصفية الجماعات 
المتطرفة التي تعيق حركة الدوريات 

إم-4  السريع  الطريق  على  المشتركة 
في الممرّ الآمن«.

ــانـــت أنــــقــــرة، فـــي الأيــــــام المــاضــيــة،  وكـ
إلى  التعزيزات  مــن  مــزيــداً  استقدمت 
الــدولــي،  بــالــطــريــق  المحيطة  المنطقة 
حيث أقــامــت عـــدداً مــن نــقــاط المراقبة 
 عــــن نـــشـــر مـــواقـــع 

ً
الــــجــــديــــدة، فـــضـــا

وبــدت  الطريق.  حــراســة على جانبي 
لافتة إشــارة بيان »مركز المصالحة« 
الـــروســـي إلــــى تــعــهّــد أنـــقـــرة بــاتــخــاذ 
التي  الفصائل  »تصفية«  لـ إجـــراءات 
تــعــيــق فـــتـــح الـــطـــريـــق. وهــــــذا المـــســـار 
تــرســمــه مــوســكــو مــنــذ الأيــــام الأولـــى، 
إذ تركت أمر فتح الطريق على عاتق 
ــرة. وفــــي حــــال نــجــحــت الأخـــيـــرة  ــقــ أنــ
فــي هــذه المــهــمّــة بالتفاهم )وهـــو أمر 
قد ضمنت  تكون موسكو  مستبعد( 
الطريق  شمالي  الفصائل  انــســحــاب 
ــع الـــجـــيـــش  ــ الـــــــدولـــــــي، وســــيــــطــــرت مــ
ــي حــال  الــــســــوري عــلــى جــنــوبــيّــه. وفــ
الفصائل،  إقناع  من  أنقرة  تتمكّن  لم 
إلــى قتال  قــد دفعتها  تــكــون موسكو 
بعض الفصائل، والدخول في معركة 

لا تريدها.
من جهة أخــرى، أفــادت وزارة الدفاع 
ــيـــة بــــأن الـــجـــانـــبـــين، الـــروســـي  الـــروسـ
والتركي، في اللجنة المشتركة لمراقبة 
نــظــام وقــف إطـــاق الــنــار فــي ســوريــا، 
»لم يرصدا أي خروقات لنظام وقف 
ــار، خـــــال الــــــــ24 الــســاعــة  ــ ــنـ ــ إطــــــاق الـ

الأخيرة«.
في الأثناء، استقبل الرئيس السوري 
ــر الـــدفـــاع الــروســي  ــد وزيــ بــشــار الأســ
ســيــرغــي شــويــغــو، فــي دمــشــق أمــس. 

القاهرة ــ الأخبار

 
َ

عــلــى مــــدار أكــثــر مــن أســبــوعــين، طــاف
وزير الخارجية المصري سامح شكري 
عــربــيــة  إلــــــى دول  بــــــزيــــــارات خــــاصــــة 
ــي مــحــاولــة  ــة وأوروبــــــيــــــة، فــ ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
لدعم  الــدولــي  الحشد  مهمّة  لتحقيق 
ق بأزمة 

ّ
المــوقــف المــصــري فــي مــا يتعل

 شكري في الــدول 
ّ
ســدّ النهضة. وحــط

داً عن 
َ
النيل، موف الشريكة في حــوض 

لشرح  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
وجهة النظر المصرية.

في هــذه الأثــنــاء، كــان السيسي يجري 
اع 

ّ
اتصالات متكرّرة مع شكري، لاط

عــلــى المــــواقــــف، وخــصــوصــاً الـــصـــادرة 
ــــت أكـــد  ــيـــة، فــــي وقـ ــقـ ــدول الأفـــريـ ــ ــ عــــن الـ
فيه شكري وجــود دعــم واضــح وقــوي 
للموقف المصري، مع ترجيح مساندة 
مــصــر، فــي حـــال الــلــجــوء إلـــى الاتــحــاد 
يتوقع  التي  الخطوة  الأفــريــقــي، وهــي 

ــي غــضــون  الإعــــــــان عــنــهــا رســـمـــيـــاً، فــ
الأيام المقبلة.

الــتــحــوّل المــهــم الـــذي ســعــت مــصــر إلــى 
احــتــوائــه، خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، هو 
ظاً 

ّ
تحف أظهر  الــذي  السوداني  الموقف 

مُــعــلــنــاً عــلــى بــيــان الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــدم دعــــــم المـــطـــالـــب 
المــصــريــة بــشــكــل واضــــح، وهـــو تــحــوّل 
ــى وإن جـــاء فــي ظل 

ّ
ــعــاً، حــت

ّ
كـــان مــتــوق

ــــــ نــظــام مـــا بعد  ـــ الـــتـــقـــارب الـــســـودانـــي ـ

البشير ــــ مع أديس أبابا، خاصّة خال 
فــتــرة المـــفـــاوضـــات بـــين الـــقـــوى المــدنــيــة 

والمجلس العسكري.
 
ّ
ــبــــار«، فـــإن »الأخــ ـــ وبــحــســب مـــصـــادر الــ
ــواء خـــال  ــ ــ ــرت، سـ ــ ــ الــــلــــقــــاءات الــــتــــي جـ
ــة  ــريـ ــر المـــــخـــــابـــــرات المـــصـ ــ ــــديـ زيــــــــــارة مـ
عــبــاس كــامــل إلــى الــخــرطــوم، أو خال 
زيــــارة  الــنــائــب الأول لــرئــيــس مجلس 
محمد  الــســودانــي،  الانتقالي  السيادة 
القاهرة،  إلى  حمدان دقلو )حميدتي( 

ــــذي جــــرى بين  ــال الــهــاتــفــي الـ والاتــــصــ
الانتقالي  المجلس  ورئــيــس  السيسي 
ــبــــرهــــان،  ــتــــاح الــ ــفــ ــــي عـــبـــد الــ ــــودانـ ــــسـ الـ
ــرّت فـــي الــنــهــايــة عــلــى تــرشــيــح  ــقـ ــتـ اسـ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه 
حـــمـــدوك، لــلــقــيــام بـــدور الــوســاطــة بين 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد.
وأبلغ البرهان السيسي، في الاتصال، 
المطالب المصرية،  السودان مع  وقــوف 

وعــــــــدم إضـــــــــرار الــــــســــــودان بــالــحــصــة 
ــيــــاه الـــنـــيـــل،  ــيـــة لمـــصـــر فــــي مــ ــتـــاريـــخـ الـ
فيما سيقوم حمدوك بمتابعة جهود 
 
ً
ــام المــقــبــلــة، أمـــا ــ الـــوســـاطـــة خــــال الأيــ
 

ّ
رؤيـــة مشتركة لحل إلــى  التوصل  فــي 

الأزمة.
كــذلــك، اعــتــذر الــبــرهــان، بشكل واضــح، 
عــن المــوقــف الــســودانــي فــي اجتماعات 
 مــوقــف 

ّ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، مـــؤكـــداً أن

 
ّ
المــجــلــس الــعــســكــري داعــــم لمــصــر، لــكــن
الــســيــاســة الــخــارجــيــة هــي مــســألــة بيد 
الــحــكــومــة، وهـــو مـــا يــجــب تــفــهّــمــه من 
ــر  ــذا الأمـ  هــ

ّ
ــأن ــ قــبــل الــســيــســي، عــلــمــاً بـ

مثار خاف ومناقشات بالفعل، خال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، بــين الــقــوى الحاكمة 

في السودان.
يـــقـــوم  أن  يُـــــتـــــوقـــــع  الــــــســــــيــــــاق،  وفــــــــي 
ــارة إلــــى الـــقـــاهـــرة، أو أن  ــزيـ حـــمـــدوك بـ
المسؤولين  مــع  هاتفياً  اتــصــالًا  يجري 
المـــــــصـــــــريـــــــين، مــــــــن أجــــــــــل اســــتــــئــــنــــاف 
ـــفـــة بــشــكــل كـــامـــل، 

ّ
ــفــــاوضــــات المـــتـــوق المــ

إلــى رؤية  على أن يكون هناك توصّل 
ــالــــح المـــائـــيـــة  مـــشـــتـــركـــة تـــضـــمـــن المــــصــ
ــلـــدول الـــثـــاث. يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا كــان  لـ
الـــســـودان قــد اتــفــق عــلــى شـــراء كميات 
دها السد، من 

ّ
من الكهرباء التي سيول

لديها في  الكهربائي  العجز  أجل سدّ 
الجنوب.

ومنذ بدء عملية إنشاء السد في عام 
أقــــرب  مـــوقـــفـــاً  ــودان  ــ ــسـ ــ الـ يـــقـــف   ،2011
أنـــه منحاز   

ّ
الــحــيــاد ظــاهــريــاً، إلا إلـــى 

 
ّ
إلــــى أثــيــوبــيــا فـــي الـــبـــاطـــن، عــلــمــاً بـــأن
ــع بـــالأحـــرف الأولـــى 

ّ
الــخــرطــوم لــم تــوق

عــلــى الاتــفــاقــيــة الـــتـــي جــــرى الــتــوصــل 
نهاية  واشنطن،  مفاوضات  في  إليها 
الشهر الماضي، والتي انسحبت منها 
أثــيــوبــيــا، مــتــذرّعــة بــعــدم الـــقـــدرة على 

مراوحة تحكم المشهد السياسي لباد 
ــيـــت الــشــيــعــي«  ــبـ الــــرافــــديــــن. أركـــــــان »الـ
عــــــــاجــــــــزون عـــــــن اخـــــتـــــيـــــار بـــــــديـــــــلٍ مـــن 
ــف عــدنــان الــزرفــي، 

ّ
رئــيــس الــــوزراء المــكــل

وعاجزون في الوقت ذاته عن »فرملة« 
تــحــرّكــاتــه الــرامــيــة إلـــى تــألــيــف حكومة 
»انــتــقــالــيــة«، هــدفــهــا إجــــراء انــتــخــابــات 
عــام واحد  برلمانية مبكرة، في غضون 
ــقــــديــــر. هــــــذه الــضــبــابــيــة  ــد تــ ــعــ عـــلـــى أبــ
زت بــتــمــديــد 

ّ
الـــحـــاكـــمـــة لــلــمــشــهــد عُــــــــــز

»احترازية«  خطوة  في  التجوال،  حظر 
برئاسة  المستقيلة  الحكومة  اتخذتها 
ــادل عــبــد المـــهـــدي، لــلــحــدّ مـــن انــتــشــار  عــ
ى 

ّ
فيروس »كورونا«، الذي يُنذر إن تفش

مع  كبرى،  إنسانية  بكارثة  الــعــراق  في 
افتقاد الباد بنية تحتية صحّية.

لتأليف  الــزرفــي  تقابله مساعي  مشهد 
حكومته، ورفضه أي تصنيف له، بُعيد 
فتصريح  الأميركي«.  »الخيار  بـ وسمه 
ــيـــة الأمـــيـــركـــي  مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى ديــفــيــد شنكر، 
قــبــل أيّــــام، ودعــوتــه طــهــران وحلفاءها 
ــراك  ــيـــين إلـــــى عـــــدم تـــقـــويـــض حــ ــراقـ ــعـ الـ
الجديدة،  الحكومة  تأليفه  فــي  الــزرفــي 
عُدّ في العاصمة بغداد »دعماً أميركياً 
لإرادة  وتــــحــــدّيــــاً  ــر«،  ــيــ ــظــ ــنــ الــ مـــنـــقـــطـــع 

العراقية،  السياسية  والــقــوى  ــزاب  الأحـ
ــاً  ــعـ ــاً« واسـ ــيـ ــعـ ــيـ ــة أن طـــيـــفـــاً »شـ ــ ــاصّـ ــ خـ
ـــم الــــرجــــل هـــــذا المــنــصــب، 

ّ
يـــرفـــض تـــســـن

ويجهد في البحث عن بديلٍ منه.
ل في زعيم 

ّ
والمتمث »المعارض«،  الفريق 

المالكي،  القانون« نــوري  »ائتاف دولــة 
وزعـــــيـــــم »تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح« )ائــــتــــاف 
»الحشد  لـ المــؤيّــدة  الكتل  يضم  برلماني 
ــادي الــــعــــامــــري، وزعـــيـــم  ـــ الـــشـــعـــبـــي«( هـ
الحكيم،  عمّار  الوطني«  الحكمة  »تيّار 
ومستشار الأمن الوطني - داعم »كتلة 
العقد الــوطــنــي« فالح الــفــيّــاض، وداعــم 
»كـــتـــلـــة الـــنـــهـــج الــــوطــــنــــي« )8 مــقــاعــد( 
ــنــــي مـــحـــمـــد الـــيـــعـــقـــوبـــي،  ــع الــــديــ ــ ــــرجـ المـ
ــل مــن  ــديــ اتــــه لـــتـــقـــديـــم بــ ــــل لــــقــــاء ــــواصـ يـ
الــزرفــي إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة برهم 
صالح. هؤلاء، ورغم حراكهم، ينتظرون 
ــل في 

ّ
»مـــوقـــف« الــفــريــق الــثــانــي، المــتــمــث

زعيم »التيّار الصدري« مقتدى الصدر، 
الذي يشوب موقفه من الزرفي شيء من 

»الغموض«.

الأوّل  الفريق  أن  متابعة  تؤكّد مصادر 
قــــــدّم لــلــثــانــي مــجــمــوعــة »بـــــدائـــــل« مــن 
يات 

ّ
الزرفي، من مديري الجامعات والكل

ــاد  ــمــ )أبــــــــرزهــــــــم مـــنـــيـــر الـــــســـــعـــــدي، وعــ

ه لم يحصل حتى أمس 
ّ
الحسيني(، لكن

على »رد« من الصدر. أما زعيم »تحالف 
السابق حيدر  الــوزراء  النصر«، رئيس 
الـــعـــبـــادي، فــمــتــمــسّــكٌ بــمــوقــفــه الـــداعـــم 
لــلــزرفــي، رافــضــاً أي حـــراك لاســتــبــدالــه، 
ــب فيه الأحــــزاب والــقــوى 

ّ
فــي وقــت تــتــرق

النهائي  الموقف  و»الكردية«  ية« 
ّ
»السن

ــوّنـــات »الـــبـــيـــت الـــشـــيـــعـــي«، لاتــخــاذ  ــكـ لمـ
مــوقــف حــاســم مـــن الــــزرفــــي. مــشــهــد قد 
ضح مامحه في الأيــام المقبلة، وفق 

ّ
تت

سّهل 
ُ
ــارزة، فــإمــا ت ــ مــصــادر ســيــاســيّــة بـ

ف 
ّ
د، وبالتالي تكث

ّ
عق

ُ
مهمّة الزرفي أو ت

جهود البحث عن بديل.
أمـــا الـــزرفـــي، فــعــازم عــلــى خـــوض غمار 
ــاً مـــصـــيـــره بــتــصــويــت  ــنــ ــدّي، راهــ ــتــــحــ الــ
البرلمان. وفي هذا الإطار، برزت مواقفه 
ــه يسعى إلــى »تغيير 

ّ
أمــس، بتأكيده أن

الـــعـــراق...  الــعــالــم السلبية تــجــاه  نــظــرة 
ــتــــوازنــــة مــــع الـــقـــوى  وبــــنــــاء عــــاقــــات مــ
الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح 
ــتــــركــــة مـــــع أولــــــويــــــة لــلــمــصــالــحــة  المــــشــ
ه »بدأ مشاوراته 

ّ
الوطنية«، لافتاً إلى أن

لتأليف الحكومة ورهن مضيّه في ذلك 
بــتــوافــق جــمــيــع الأطــــــراف الــســيــاســيــين 

والمكوّنات«.
)الأخبار(

د مصير الزرفي
ّ

أسبوع »ساخن« يحد )M4( رة« ثانية على
َ

دورية »مختص

 النهضة«
ّ

حمدوك وسيطاً بين السيسي وأبي أحمد في »سد

الدورية هذه

ة قطعت
ّ
المر

 أكثر من المسافة

التي قطعتها في 

ة الأولى
ّ
المر

منذ بدء عملية إنشاء 

السد يقف السودان 

موقفاً أقرب إلى الحياد 

ظاهرياً ولكنه منحاز 

إلى أثيوبيا في الباطن

رت القوات الروسية - التركية 
ّ

سي

دورية مشتركة ثانية على طريق 

 
ّ

حلب - اللاذقية )M4(، بحسب ما نص

ع في 5 
ّ

عليه اتفاق موسكو الموق

ص الدورية 
ّ
ة الثانية، تقل

ّ
آذار. لكن، للمر

مسارها بسبب التهديدات الأمنية 

التي تقف خلفها الفصائل الرافضة 

 
ّ

لتطبيق الاتفاق. في ظل ذلك، حط

وزير الدفاع الروسي في دمشق، حيث 

التقى الرئيس السوري وبحث معه 

التطورات الميدانية

سوريا

مصر

العراق

بحث الأسد مع شويغو الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار )أ ف ب(

ظاً على بيان الجامعة العربية )أ ف ب(
ّ

ل في الموقف السوداني الذي أظهر تحف
ّ

سعت مصر إلى احتواء التحو

كلمات متقاطعة

الـــزرع وتربية المــواشــي والــدواجــن – مرسى السفن فــي الميناء – 2- من  1- موضع 
الخضر – في الساعة – 3- مقياس أرضي – تجمعات سكانية كبيرة – من الحيوانات 
 بالقبّان – 6- رجل 

َ
ن

َ
– 4- حرف أبجدي – عاصمة مالطا – 5- جماعة الأفراس – وَز

أسطوري إشتهر بالحُمق والباهة تنسب إليه نوادر وفكاهات – بمعنى أسكت – 
7- فخ يُنصب للإنقضاض على العدو – أبنية عالية – 8- لباس بالأجنبية – ضمير 
العسر – مثل ونظير – 10- مــصــدر هام  أداة شــرط وتــوكــيــد – 9- ضــد   – منفصل 
الإنسانية في مجموعة كتب متعددة ومتخصصة تحتوي على مقالات  للمعرفة 

ومواضيع في كل المجالات 

أفقيا

المـــزارع فــي عمله  1- جلد وقــوة وممارسة لــأمــور – بيوت مــن قصب يستعملها 
دولــة   –  

ّ
3- ضعف ورق  – بــحــري  – مقياس  2- مدينة سويسرية   – الـــزرع  لحفظ 

أفريقية – 4- سنة – نغم الأغنية – من الأمراض الصدرية – 5- آلة موسيقية شرقية 
– مدفن الفرعون – 6- ضم العنق الى العنق والصدر الى الصدر – حرف عطف – 
7- من الحشرات تمتص دم الإنسان – من الإشارة يفهم – يبس الخبز أو اللحم – 
8- مجلة فنيّة لبنانية – ماركة ساعات عالمية – 9- مرّنت – إنقطع فترة عن الطعام 

– 10- إله وخالق – تسمية معروفة لحرس الحدود السوري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الزمخشري – 2- بدر الجمالي – 3- اسو – العش – 4- عرفة – بن – آت – 5- بطة – نو – جبن 
– 6- دب – قانون – 7- كريت – بنت – 8- نديم – يم – يا – 9- مازدا – وحي – 10- إيليا كازان

أفقيا

1-  ابن عبدون – 2- لدّ – رطب – دمي – 3- زرافة – كيّال – 4- ماسة – قرمزي – 5- خلو – ناي  – 
دا – 6- شجّ – بونتياك – 7- رمان – 8- يال – جنب – وز – 9- لعاب – نيحا – 10-  ليشتنشتاين

عمودياً

استراحة
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123456789
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ممثلة كويتية تعدّ من أبرز الفنانات في الخليج. تملك أيضاً موهبة 
الغناء بحيث قــدمــت عــدد مــن الأغــانــي الوطنية والــريــاضــيــة وقامت 

بكتابة عدد من الأعمال الفنية 
3+9+5+6+8+1 = الأسد ■ 2+4+7 = رقم ■ 10+11 = خاصته وملكه

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حتى الآن، لم تستقر مصر 

 النهضة، 
ّ

على طريقة لإدارة أزمة سد

بشكل نهائي، بعد فشل المفاوضات التي 

جرت برعاية أميركية، لتقريب وجهات 

النظر بين القاهرة وأديس أبابا، بشأن فترة 

 خلال السنوات المقبلة. 
ّ

ملء بحيرة السد

يأتي ذلك في ظل وصول العملية 

الإنشائية إلى مراحلها الأخيرة، والإعلان 

 ،
ّ

الأثيوبي عن بدء تخزين المياه في السد

 من الصيف المقبل، بالتزامن مع 
ً

ابتداء

موسم الفيضان

◄ وفيات ►

ارجعي  ة 
ّ
المطمئن النفس  أيّتها  يــا 

إلى ربّك راضية مرضيّة
 انــــــتــــــقــــــل إلــــــــــــى رحــــــمــــــتــــــه تــــعــــالــــى 

العميد المتقاعد 
علي سعيد حرب

والده: المرحوم الحاج سعيد محمد 
حرب

والدته: المرحومة أميرة بدير
زوجته: زهرالبان قبيسي

ابنه: سعيد حرب
ابنته: أميرة زوجة علي شحادة

ــتـــه، حــســن  ــلـ ــائـ إخــــوتــــه: مــحــمــد وعـ
عدنان  المتقاعد  العميد  وعــائــلــتــه، 
وعــائــلــتــه، الــعــمــيــد المــتــقــاعــد فضل 
ــتــــور صــافــي  ــلــــه وعـــائـــلـــتـــه، الــــدكــ الــ

وعائلته، موفق وعائلته
أخـــواتـــه: المــحــامــيــة خــديــجــة زوجـــة 
المحامي عــامــر عــمــار، زيــنــب زوجــة 

طالب درويش، إيمان
يُـــــــوارى الـــثـــرى فـــي مـــدافـــن روضـــة 
لـ  اليوم الثاثاء الموافق  الشهيدين 

24 آذار 2020
نــظــراً إلــى الــظــروف الــراهــنــة سوف 

يُحدّد موعد العزاء لاحقاً
الآســفــون: آل حــرب، قبيسي، عمار، 

درويش، شحادة
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المــحــادثــات، بحسب وكالة  وتــنــاولــت 
»سانا« الرسمية، الاتفاقات الروسية 
التركية المبرمة في 5 آذار، و»انتهاكات 
لها،  المستمرّة  الإرهابية  التنظيمات 
تنفيذ  آلــيــات  على  التركيز  تــمّ  حيث 
ــيـــات المــتــضــمــنــة إبـــعـــاد  ــفـــاقـ ــــذه الاتـ هـ
الاذقية  حلب  طريق  عن  الإرهابيين 
الدولي )M4( بعمق 6 كلم بما يتيح 
إعــــادة الــعــمــل بــــه«. كــمــا بــحــث الأســد 
شرقي  منطقة  في  الوضع  وشويغو 
الــــفــــرات، واســـتـــمـــرار عــمــلــيــة الــســطــو 
ــــروات  ــثـ ــ ــة عـــلـــى الـــنـــفـــط والـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
التي تتخذها  السورية، و»الخطوات 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة لاســـتـــعـــادة الأمــــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
ــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  الـــســـوريـــة، والـــجـ
الــقــيــادة الــروســيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لكسر الــحــصــار، 
العقوبات والــعــزل عــن الشعب  ورفــع 

السوري«.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
ــه »بـــإيـــعـــاز مـــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي  أنــ
ــر الــدفــاع  فــاديــمــيــر بـــوتـــين، قـــام وزيــ
الـــروســـي الــجــنــرال ســيــرغــي شويغو 
بــزيــارة عمل إلــى ســوريــا«. وأضــافــت 
فـــــي بـــــيـــــان: »تـــــــم خـــــــال المـــبـــاحـــثـــات 
مناقشة قضايا ضمان وقف مستقرّ 
خفض  منطقة  فــي  القتالية  لأعمال 
الــوضــع  واســتــقــرار  إدلــــب،  التصعيد 
 عن 

ً
في أجزاء أخرى من سوريا، فضا

العسكري  الــتــعــاون  جــوانــب  مختلف 
التقني في إطار معركة مشتركة ضد 

الجماعات الإرهابية الدولية«.
)الأخبار(

التوقيع قبل الانتخابات المقبلة.
 
ّ
ــة، فـــــإن ــ ــريـ ــ ــــصـ وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر المـ
السيناريو الأقرب، في الوقت الحالي، 
ــر عملية الانــتــهــاء مــن بحيرة 

ّ
هــو تــأخ

الــســد، بــمــا يــعــوق الــبــدء فــي التخزين 
خال الصيف المقبل، وبالتالي يجري 
إرجاء الأمر إلى صيف 2021، ما يفتح 
مــجــالًا لــلــتــفــاوض، بشكل أكــبــر، خال 
الانتخابات  مــوعــد  الــتــي تلي  الأشــهــر 
المـــحـــلـــيـــة، فــــي نـــهـــايـــة آب / أغــســطــس 

المقبل.
 مــصــر تستعد 

ّ
أن المـــصـــادر  وأضـــافـــت 

التحرّك  بينها  من  عــدّة،  لسيناريوات 
الأثـــيـــوبـــي المـــنـــفـــرد، وخـــصـــوصـــاً بعد 
حــصــول مــصــر عــلــى تــأكــيــد ســودانــي 
صــريــح بــعــدم مــوافــقــة الــخــرطــوم على 
ان بــحــيــرة الــســد، 

ّ
ــبـــدء المــنــفــرد بـــخـــز الـ

الصيف المقبل. وهو ما سيعلن بشكل 
ــح فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة، حـــال  ــ ــ واضـ
تصعيد الأزمة التي تم إرجاء الحديث 
فيها إقليمياً حتى إشعار آخر، بسبب 
تطوّرات فيروس »كورونا« وانتشاره.
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وجّه موقع »شبابيك« )تأسس عام 2018( أخيراً نداءً إلى مدير عام »منظمة الصحة العالمية«، 
ل من أجل إغاثة مخيمات اللجوء 

ّ
 المنظمة الدولية على التدخ

ّ
تيدروس إدهانوم غيبريسوس، لحث

الفلسطينية في لبنان. وكان الموقع الذي أطلقته »مؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية« قد تلقى 
شكاوى حول النقص الحاد في الرعاية الصحية المطلوبة في هذه المخيمات لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد، وسط معاناة الأهالي من غياب فعلي للإجراءات المطلوبة للحدّ من انتشار الوباء 
في أماكن وجودهم. لفت الموقع إلى الواقع الذي تعيشه المخيمات، مبيّناً عجز  الأطراف المرجعية 

داخله، سواء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا( التي 
تعاني من أزمة مالية، أو »منظمة التحرير الفلسطينية« التي ترزح تحت وطأة أزمة مماثلة، فيما 

يقتصر حضور الحكومة اللبنانية على التنسيق مع »جهتين عاجزتين عن القيام بمهامهما«. وبناءً 
ر »شبابيك« من كارثة حقيقية قد تشهدها المخيمات، في بلد يعيش 

ّ
على هذه الظروف الصعبة، حذ

 ضائقة اقتصادية متفاقمة منذ أشهر، ما »يقلل من قدرتهم )سكان المخيمات( على الوقاية 
ً
أصلا

من المرض«، على حد تعبير الموقع. وفي نهاية الرسالة، حث الموقع الفلسطيني، مدير عام »منظمة 
الصحة العالمية« على منح الاهتمام اللازم والخاص لمصير اللاجئين الذين أضيفت إليهم مصيبة 

أخرى، مع انتشار وباء »كوفيد ــ 19«.

لقاء يومي على فايسبوك، تحرص »دار 
قنبز« على إقامته في ظل توقف الأنشطة 

الفنية والثقافية على أرض الواقع مع 
ها جلسة 

ّ
انتشار فيروس كورونا المستجد. إن

حكائية تقدّمها الكاتبة ندين توما، بخلاف 
ما جرت عليه العادة خلال مواعيدها في 

بيروت والقرى اللبنانية. هكذا، تنقل »دار 
قنبز« الحكايات والقصص التي نشرتها 
في السابق إلى القرّاء والمستمعين ضمن 

موعد ثابت عند السابعة مساءً من كل ليلة 
على صفحتها الرسمية على فايسبوك عبر 
 المباشر )live(. برفقة موسيقى 

ّ
خدمة البث

شريكتها في الدار سيفين عريس التي 
نت توما الحلقة الأولى 

ّ
ترافقها أحياناً، دش

أخيراً مع حكاية »نقطة ورا نقطة« )كتابة 
ندين توما، ورسومات لين شرف الدين( 

التي تقدّم قصّة الخلق وبداية الزمان والمكان 
والنجوم والكواكب والبحار بمنحها صفات 

بشريّة شاعريّة وحلميّة. باللغة المحكيّة، 
ل الغزير بين قصّة 

ّ
وبقدرتها على التنق

وأخرى، واستنطاق الأشياء والكائنات 
المحيطة بها، تستعيد توما طقساً مندثراً من جلسات قصّ الحكايات المحليّة ودفئها التي 

 الفئات العمريّة لا الأطفال وحدهم. كما تستعين بالكثير من أدوات الحكاية الشفهية 
ّ

تدعو كل
في أسلوبها السردي، وفي تذكيرها بعناصر وأشكال هذه القصص من العديّات والمفردات 

التي كان يخبرها الأجداد والجدّات لأحفادهن. أمس، كان هناك موعد آخر. قصّت توما حكاية 
»أين أصابعي« التي تركّز على الأيدي والأصابع انطلاقاً من بعض العديات التي كان يتم 
تناقلها في القرى، وإن بطرق مختلفة. مرّت توما على دور اليدين في الخياطة، والتطريز 

والتعبير عن الحب، والعزف على الآلة، وقدرتهما على الكلام عبر لغة الإشارة التي تعدّ لغة من 
لا يستطيع بلوغ التعبير الشفهي. كما طلبت من المشاهدين مشاركة تسجيلات للعديّات التي 

يحفظونها، على أن تتواصل هذه الحكايات يومياً مع كتب وقصص مختلفة من مجموعة 
الدار.

»شبابيك«: أغيثوا المخيمات الفلسطينية في لبنان »دار قنبز«: حكايا المساء على فايسبوك!

د اللقاء مع ندين توما يومياً 
ّ

يتجد
ً
في تمام الساعة السابعة مساء

خبر
صورة
و

فيـروس  انتشـار  مـن  الحـد  إلـى  الراميـة  الجهـود  ضـوء  فـي 

كورونـا، يخضـع المتحـف المصـرى الكبير فـي القاهـرة، يومياً، 

الـذي  الترميـم  ومركـز  الموقـع  العمليـة  تشـمل  للتعقيـم. 

يسـتمر العمـل فيـه مـع تقليـل عـدد المرمميـن والعامليـن. 

الموظفيـن  فحـص  إجـراءات  تتواصـل  ذلـك،  غضـون  وفـي 

عبـاس،  الطيـب  أكـده  مـا  هـذا  اللازمـة.  بالإرشـادات  هـم 
ّ

ومد

مديـر عـام الشـؤون الأثرية فـي المتحـف الكبير، فـي تصريحات 

ة. )خالـد دسـوقي ـــ أ ف ب(
ّ

إعلاميـة عـد

ار... رحيل آخر منشدي حلب
ّ

حسن حف

خليل صويلح

م 
ّ
السل فــي  أخـــرى،  ــار )1943ـــــــــــــ 2020(. علامة مضيئة 

ّ
المنشد حسن حــف فــي حلب،  أمــس،  انطفأ 

والمــوشــحــات،  والمــديــح  الإنــشــاد  فــي  نـــادراً  السمّيعة صوتاً  يخسر  فيما  تخبو،  الحلبي  الموسيقي 
الصوت الذي رافق الحلبيين أربعين عاماً من مئذنة الجامع الأموي، كلحظة إعجازية، ذلك أن الشيخ 
من جهاتها  المقامات  س 

ّ
تتنف مدينة  في  يضاهى،  لا  موسيقياً  حسّاً  طفولته  منذ  اختزن  حسن 

ار القلوب« يترجّل، في 
ّ
الأربــع. قبل سنوات، رحل رفيق رحلته الأولــى صبري مدلل، وها هو »حف

البهي، انسحبوا مــن المشهد كــي لا  الــزمــن  مدينة تعيش خرابها منذ ســنــوات. كــأن حـــرّاس حلب 
ار، تختلط الموشحات بالقدود الحلبية 

ّ
تختلط أصواتهم بمقامات القذائف. في أرشيف حسن حف

هنا  فــالمــؤذن  للمسرّة.  مثل جسر  الــذكــر  بأناشيد 
يتجاوز مهمته الروحية إلى التطريب الدنيوي، في 
بأنهما  أحــد مريديه،  يذكر  الشطح.  أقصى حــالات 
ى 

ّ
غن التي  الحفلات  إحــدى  من  فجراً  عائدين  كانا 

فيها الشيخ، فرغب أن يعود ماشياً إلى بيته، وما 
»لــقــد فتح  المــكــان حتى همس   عــن 

ً
قليلا ابتعدا  إن 

صوتي، وإذا لم أغنّ فلسوف أختنق«. هكذا توجها 
بأعلى صوته،  ي منتشياً 

ّ
يغن فانطلق  القلعة،  نحو 

وظللنا ندور على الطريق الذي يطوّق القلعة، ونحن 
ي حتى موعد أذان الصبح، فدخلنا المسجد وقد 

ّ
نعن

ا.
ّ
هدأت النفس من

ــم 
ّ
مـــن حــلــقــات الـــذكـــر والــتــجــويــد الـــقـــرآنـــي إلــــى تــعــل

المقامات على يد عبد القادر حجّار، وبكري الكردي، 
ــبــطــش، وصــبــحــي حـــريـــري رحــلــة طــويــلــة  وعــمــر ال

 وراء أخرى، وإذا به يضاهي شموخ القلعة بصوته 
ً
فوق سجادة النغم عبرَها حسن حجّار عتبة

 بمخزونٍ غنائي يصل إلى 200 موشح، و100 
ً
لا

ّ
وقدرته على تلوين صوته، بين مقامٍ وآخر، متنق

قصيدة. الانعطافة الأساسية في تجربته كانت بعد تأسيس فرقته الخاصة، والخروج من أسوار 
حلب إلى أبرز خشبات المسارح في العالم من أوبرا دمشق، إلى باريس، وبيروت وقرطاج والرباط، 
بوصفه معجزة حلبية أخرى لا تنقصها المهارة والإتقان والتناغم بين المرددين وشيخ الفرقة. وإذا 
بالمسافة تتهاوى بين جبّة الشيخ وحنجرته، روحانيته الأولى، وطبقات التطريب إلى حدود نشوة 
الدوران الصوفي، والسلطنة في طبقاتها العليا، الصدى المتبادل بين حجارة قلعة حلب، وأوركسترا 
العربي في  العالم  أصــدره معهد  الــذي  ألبومه  والــصــوت، في  والنغم  الإيــقــاع  العالم. سنجد مخزن 
باريس »وصلات حلب« )1999(، وفيه سنقع على »طقوس الحجّار« وخصائص تجربته المتفرّدة 
البطش، وداوود حسني، وسيد  ألحان عمر  الحلبية في خيمياء سحرية من  النغمية  المدرسة  في 
درويــش، ونديم درويــش، وأبي خليل القباني. يجمع الشيخ هنا أبرز الموشحات المجهولة مقسّمة 
وفقاً للمقامات المعروفة من جهة، والنادرة من جهةٍ ثانية، بتنويعات تنطوي على مقدرة استثنائية 
في المزج والفرادة، سواء في الإيقاع أو التلوين الصوتي، فههنا يأخذ موشح »ابعتلي جواب وطمّني« 
، بعداً طربياً آخــر، الموشح الــذي سيردده آخــرون من منطقة نغمية أخــرى. على الأرجــح، فإن 

ً
مثلا

أهمية مدرسة حلب في الإنشاد تكمن في خروجها من بعدها الديني الصرف إلى ما هو دنيوي 
في آنٍ واحد، ومن البيوت المغلقة على حفنة من السميعة إلى فضاء عالمي، من دون أن تفقد أصالتها 
 بعد آخر، بعيداً عن التلوّث السمعي الذي أصاب الأغنية 

ً
يوماً، فهي ما انفكت تصدّر أصواتها جيلا

القلعة. كان  النزوح من بيته، بعيداً عن  إلى  ، حين اضطر 
ً
الشيخ حسن حفار قبلا انطفأ  العربية. 

التكفيريون قد احتلوا الحيّ، فأراد الشيخ أن يلقي نظرة نحو بيته. منعه الحرّاس، لكنه أصرّ على 
طلبه، فسمح له »الأمير«، لكنه وجد بيته مجرد ركام. طلب منه الأمير أن ينشد له بعضاً من أغانيه، 

لكنه أدار ظهره ومضى. لقد مات حسن حفار في ذلك التوقيت تماماً، مدركاً موت السميعة.

صوت نادر في الإنشاد والمديح والموشحات

منوعات


